اه ا ا 
سلسلة دروس 
الحلقة الثالثة بعنوان 


[اڪان للتايس عَجَبًا أن أُوْحيتا ل رَجُل هن4 
ک 


جببون عبر الدانق 
عناصر الحلقة الثالثة: 
)١‏ الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن. 
۲) إحكام الكتاب. 


)٣‏ الحكمة من إرسال الله رسلا إلى البشر منهم. 
(٤‏ وبيان معنی االله غل aa‏ رسَالكه4 [الأنعام: [1é‏ 


الللقح العالعح: اكان لتايس عَجَبًا أن أوَحَيْتا إلى رَجلٍ مه4 سز عبر الرازتی 


Agni gê RA tAgll 


التفسير: وهو البيان أو الكش أو الشرخ أو الإيضاخ» 

فأيٌ معلومة فيها بيان للمعنى» فإنغا من اللفسير» وإن كان ليس هما أثر قي بيانِ المعنى فإكا حارحة عن مفهوم الفسير 
وإن كانت نافعة 

فكل ما م تأت الآية لبيانه» أو لا يتوقف عليه فهمُ الآية فليس من علم التفسير وغنما يدحل في باب الاستنباط أو 
القدټّر 

وكل ما حاءت الآية ببيانه أو توفّف عليه تفسيرها فهو من التفسير. 

وتختلف المعلومات المضافة إلى التفسير بحسب تخصص للمتكلم ومقاصده ف تناول آيات القرآن» فأحيانا يكون التوسع 
في مسائل لغوية للتدريب على علم البيان أو الإعراب» وأحيانا توسع في مسائل علوم القرآن وأصول التفسير أو الفقه 
وعكن مراجحعة كتاب (كتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر) للدكتور مساعد الطيار 

والمهم أن يكون الخطوة الأولى عند تناول أي آية لأي غرض: بيان معناها 

ولا يصح أن يتجاوز هذا إلى ما بعده من استنباط وتدبّر وتعليق وتوسع. 

ولأننا هنا نقصد إلى بيان جمل محكمات الإسلام كالإعان بالله وحكمته في خلقه وأمره والنبوة والوحي والقرآن والبعث 
ونحوها من كبار المسائل والتي ببنى عليها غيرها =لذلك سنتوسع ببيانا ولکن أيضا من خلال آیات القرآن وبیان رسول 
الله ئي فنحن نبداً من بيان معان الآيات وهذا هو التفسير ثم ننطلق منه إن شاء الله لدراسة مسألة ها تعلق بموضوع 
الآية من مسائل الإيعان 

أما باقي المسائل اللغوية أو قي علوم القرآن أو أصول التفسير فنذكرها عند الحاحة وعلى قدر الحاحة حينما لا يتم 
البيا إلا بها أو حينما يجدر التنبيه عليه لحاجة المستمع أو لتصحيح غلط مشهور أو نحو ذلك. 


لالر َلك آياث الكتاب الكي4 


(آلر) كنموذج للحروف المقطعة ي أوائل السور 
وقع الخلاف فيها عند المتأحرين 
وسأذكر #ختصرا وها ماخحوذ أكثره من دكتور مساعك الطيار: 


وغو کیب عن سوال: هل الأحرف الحقطعة من المتشابه؟ 


تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر سررة بے مسرزې عبہ الانتې 
وذكر أن الجواب: فيه تفصيل» فإن كان للمراد أا من المتشابه النسبي الذي قد يخفى على قوم» فنعم. 

وإن كان المراد أا من المتشابه الكلي» فلا يصح» ومن أدخلها ق المتشابه الكلي» فقد أحطاً؛ لأن السلف قد تعرضوا 
للقول فيهاء ولو كانت من المعشابه الكلي لا قالوا فيها شيئاء وهذا من أل الدليل على حروحها عن أن تكون من 
لمتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. 

يعني لا يصح أن يقول أحد: لا يعلمها إلا الله أو يقول: ليس ها معنى 

فرق بين: أن تقول: لا أعلمها 

وأن تقول: لا يعلمها أحد 

قال دکتور مساعد: 

((ويُورد بعض أعلام المتكمين هیا سال 

هل يجوز أن يخاطبنا الله بما لا نعلم معناه؟ أو هل في القرآن ما لا نعلم تأويله؟ 

وبعضهم يبنون على هذا أن الأحرف المقطعة» وغيرها من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا اللهء لذا يقولون في تفسيرها: 
الله أعلم براده بما. 

وتركيب السؤال غلط؛ لأنه لا يوحد في القرآن ما لا يُعلمُ معناه» حت يخفى على الجميع» وما يوحد فيه نما لا يصل 
إليه علمٌ البشر هو خارج عن المعنى وداحل في أمر آخر»ء وهو مر الغيبيات التي سبق الإشارة إليها من وقت وقوعها 
وكيفياتاء وكذا بعض الميكم التي أحفاها الله على عباده» فكل هذه لا علاقة هما بفهم المعنى» بل هي خارحة عنه )) 
انتھی. 

والأصل قي كل ما نزل ني القرآن أنه يدير (ليدبروا آياته) (أفلا يتدبرون القرآن) وم يُستشن منه شيء» ونفس الصحابة 
وأئمة التابعين تكلموا فيها 

وليس معفى ذلك الإحاطة معان القرآن 

ولكن المراد معرفة المراد بحيث يحصل العلم والتذكر المقصود 

فما حاء من أسماء الله وحامده وقصص السابقين ومشاهد الآحرة ونحوها من المغيّبات نعلم منه المعاني بالقدر الذي 
يحقق مقصود الخطاب 

ولم يقل أحد إننا أدركناه من كل وحه بل علمنا منه قدرا نحتاحه 

والله تعالى نعلم عنه بالقدر الذي شاءه سبحانه ولا نحيط به علما وما علمناه عنه فإننا نعلم عنه بالقدر الذي يتم به 
المداية والبيان لا نحيط علما به 


وذكر نعيم الجحنة بشيء من التفصيل وقال تعالى (فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة أعين) 


اللقح العالھڪ: ڪان للتاس عَجَبًا أن أُوْحَيْتا إل رَجُل ن4 مسړنې عب الرازقتے 
وعند ذكر أمر الدّابة (وإذا وقع القول عليهم أخرحنا نهم دابة من الأرض) 
فالمراد واضح والمعان معلومة لكننا لا نحيط بذلك علماء فلا نعرف صفتها ووقت خروحها وغير ذلك» بل عرفنا القدر 


الذي یتم به البيان 

بل هذه الأمور يُذكر منها ما له مناسبة بالآيات وليس المراد الاستقصاء. 

وهذا وحه تكرار القصص والتركيز على أمر دون آخر من القصة 

والتركيز على أمر دون غيره في الموضع المعيّن لمناسبته 

فليس المراد جرد السرد والتوثيق التاريخي ولا الاستقصاء ولا التسلية 

بل هو للاعتبار وبيان سنن الله في خلقه وتشبيت المؤمنين وإنذار الكفار وغير ذلك من المجكم من ذكر الأخبار قي 
القرآن والحديث 

تنبيه آخر: التفريق بين المعنى» وبين المراد أو الحكمة أو المقصود من الآيات 

فمثلا: ذكر الله نوعا من عذاب الكفار ت النار معناه معروف والمراد منه الإنذار والتخويف 

كما ذكر من جزاء المؤمنين في الدنيا والآحرة والمراد البشرى» 

(ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا) المعنى مفهوم» والمراد تفبيت قابه وتسليته والاقتداء بهم وهكذا 

وأحيانا يُذكر للمراد (ذلك يخوف الله به عباده) (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) (وليذكر أولو 
الألباب) (لعلكم تعقلون) وهكذا 

فبالتالي: حينما يذكر مُفسرٌ تفسيرا للحروف المقطًعة أو غيرها هذا شيء» وحينما يذكر المراد منها فهذا شيء آخر 
قال دکتور مساعد (وأضفت في عبارته ما قاله في بعض دروسه): 

((وإذا تأملت الأحرف المقطعة وما قال العلماء فيهاء وحدكم فريقين: 

الفريق الأول: من قال: إن الله استأثر بعلمهاء وفحوى قوم أن ها معنى» لكن لا يعلمه إِلاً الله. 

الفريق الغاني: من تعرّض للحديث عنهاء وذكر فيها كلامًا» وهم على قسمين: 

قسم يظهر من كلامهم أن ها معنى» وما تفسير يعلمُ معناه. 

وقسم يجعلها حروقًا لا معنى ضما لأن الحرف ق لغة العرب لا معفى له. 

والصحيح في ذلك . والله أعلم . ما حصه العلاَمةٌ أبو عبد الله محمد بن صا العثيمين (ت:١١١٤١)»‏ فقد قال في 
جواب له عنها: ((هذه الحروف ليس ها معنى» وها مغزى)). 

وهذا الحواب مبني على أن الحرف في لغة العرب لا معفى له» والقرآن نزل بلغتهم؛ كما قال تعالى: «[إنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلڪم تعقلون » ( يوسف: ۲ )» والعرب م جحعل للحرف المفرد معنى» فحرف الصاد بمفرده لا معفى له» وكذا 


تام گلہاتچ الم ہے خلال تسر رر بے مسرزې عبہ ارانتې 
حرف ادال ورف الاقم لک إذا جعها إل بعضها دكت منها كلمة نها مدلول» وهي ( صدق )» وهكذا غيرها 
من الأحرف التي هي مبان الكلام. 

اكات ارت لاس لان لهي فاه ا اي فن احرف ممق عا دل عله 

وإذا تأملت جمهور تفسير السلف» وحدته راحعًا إلى هذا التحرير الذي ذكرته لك» وقد أشار إلى ذلك بعض الحققين. 
وكلامهم هو من باب الع اميل 

قال الراغب الأصفهاني ( ت: بعد ٠٠١‏ ): (( ... وقال: ألم ذلك الكتاب ‏ ( البقرة: ۰١‏ ۲ ) تنبيهًا على أن هذا 
الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادة الكلام 

وقال: (( إن المفهوم من هذه الحروف» الأظهر بلا واسطة» ما ذهب إليه امحققون من أهل اللغة؛ كالفراء وقطرب . وهو 
قو ابن عباس وكثير من التابعين على ما نبينه من بعد . وهو أن هذه الحروف لما كانت عنصر الكلام ومادته التي يتركب 
منهاء بين تعالى أن هذا الكتاب من هذه الحروف التي أصلها عندكم» تنبيهًا على إعجازهم» وأنه لو كان من عند 
البشر لما عجزتم . مع تظاهركم . عن معارضته )) 

وقال: (( وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف اختصار من كلمات» فمعنى ( ألم ): أنا الله أعلم» ومعنى ( لمر ): 
أنا الله أعلم وأرى» فإشارة منه إلى ما تقدم. وبيان ذلك ما ذكره بعض المفسرين أن قصده هذا التفسير ليس أن هذه 
الحروف مختصة ذه المعاني دون غيرهاء وإنغا شار بذلك إلى ما فيه الألف واللام والميم من الكلمات تنبيهًا أن هذه 
الحروف منبع هذه الأسماء» ولو قال: إن اللام يدل على اللعنء والميم على المكرء لكان مضُحملء ولكن تحرّى قي المغال 
اللفظ الأحسن؛ كأنه قال: هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب. 

ومثل هذا قي ذكر نبَلٍ تنبهًا على نوعه» قول ابن عباس في قوله تعالى: ( ثم لتسألن يومغذ عن النعيم ) ( التكاثر: ۸ ) 
أنه الماء الحار قي الشتاء» ولم يرد به أن النعيم ليس إلا هذاء بل أشار إلى بعض ما هو نعيم تنبيهًا على سائره» فكذلك 
أشار بمذه الحروف إلى ما يتركب منهاء» وعلى ذلك ما رواه الذي عنه أن ذلك حروف إذا ربت محصل منها اسم 
اللّه. 

وكذلك ما روي عنه أنه قال: هي أقسام = غير مخالف مذا القول» وذاك أن الأقسام الواردة في فواتح السور إنما هي 
بنعم» وأجوبتها تنبيه عليهاء. فيكون قوله: ( ألم ذلك الكتاب ) ( البقرة: ۲.١‏ ) جملة في تقدير مقسم به. وقوله: 
(لا ريب فيه) (البقرة: ۲) حوابجاء ويكون إقسامه بها تنبيها على عِظّم موقعها» وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف 
منها. 

فإن قيل: لو كان قسمًا» لكان فيه حرف القسم. قيل: إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان المقسم به جرورًا. فأما إذا 


کان مرفوعًا نحو: رو الله )» أو منصوبًا نحو: ( عن الله )» فليس بمحتاج إلى ذلك. 


اللقح التالمڪ: ڪان للتاس عَجَبًا أن ايتا إل رَجُلِ ن4 مسړنې عبر الرازتې 

وما قاله زيد بن أسلم والحسن وجاهد وابن جريج آنا أماء للسور» فليس ممناف للأول» فكل سورة ميت بلفظ متلو 
منهاء فله في السورة معنى معلوم. وعلى هذا القصائد والخطب المسجاه بلفظ منها ما يفيد معفى فيها. 

وكذلك ما قاله أبو عبيدة» وروي أيضًا عن جحاهد وحكاه قطرب والأحفش: أن هذه الفواتح دلائل على انتهاء السورة 
التي قبلهاء وافتتاح ما بعدهاء فإن ذلك يقتضي من حيث إا م تقع إلا قي أوائل السور = يقتضي ما قالوه» ولا يوحب 
ذلك أن لا معنی سواه.. )) 

ومن هذا يتبين أن هذه الأحرف تخرج عن المتشابه الكلي» كما لا تدحل ف السؤال الذي يطرحه بعض العلماء» وهو 
هل قي القرآن ما لا يعلم معناه؟ لأا أحرف لا تحتوي على معنى بذاتا فيطلب منهاء أما إذا تركب منها الكلام» فلا 
يكن أن يكون في القرآن كلام لا يعرف معناه» واللّه الموفق. 

وبقي في هذه الأحرف مسألة» وهي المغزى من هذه الأحرف» وهو على التحقيق: ما ذكر ابن كثير ( ت: ۷۷٤‏ 
)» قال: ( وقال آخرون: بل إنغا ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق 
عاحزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون يها. 

وقد حكى هذا المذهب الرازي ثي تفسيره عن المبرد وجمع من الحققين» وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء 
وقرره الزخشري في كشافه» ونصره آتم نصر» وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ 
الجتهد أبو الحجاج المزي» وحكاه لي عن ابن تيمية. 

قال الزخشري: ولم ترد كلها ججموعة في أول القرآن» وإنما كررت ليكون أبلغ قي التحدي والتبكيت كما كررت قصص 
كثيرة» وكرر التحدي بالصريح في آماكن. 

قال: وحاء منها على حرف واحد؛ كقوله: ( ص )» (ن )» ( ق )» وحرفين مثل: (حم )» وثلاثة مثل: ( الم )» وأربعة 
مثل: ( المر )» ( ألص )» وخمسة مثل: ( كهيعص ) و ( حم عسق )؛ لأن أساليب كلامهم على هذا: من الكلمات 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. 

قلت: وههذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن» وبيان إعجازه وعظمته» وهذا معلوم 
بالاستقراء» وهو الواقع في تسع وعشرين سورة» ولمذا يقول تعالى: ( الم لا ذلك الكتاب لا ريب فيه ) ( البقرة: ۲.١‏ 
) ثم ذكر الاستدلال لصدق القرآن في هذه السور 

انتهى كلام دكتور مساعد وعكن مراجعة كتابه ((كتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر) للدكتور 


مساعل الطيار. 


KRN 


تام گکہانې ا سام مزے خلالې تفس سرړرة يوښے مسرزې عبہ الرازتې 


القول تي تأويل قوله تعالى: الر 

وذكر الطبري احتلاف أهل التأويل في ذلك. 

وقول بعضهم تأويله: أنا الله أرى. عن الضحاك وابن عباس 

وقال آخرون: هي حروف من اسم الله الذي هو " الرحمن ". 

عن ابن عباس: (الر ) و ( حم ) و ( نون ) حروف " الرمن " مقطعة. 

وعن سام بن عبد الله وسعيد بن جبير مثله 

وعن عامر: أنه سقل عن: (الر ) و ( حم ) و ( ص )» قال: هي أسماء من أسماء الله مقطعة بامجاءء فإذا وصلتها 
کانت اسما من أسماء الله تعالى. 

وقال آخرون: هي اسم من أسماء القرآن. 

ذكره عن قتادة: (الر )» اسم من أسماء القرآن. 

وكأن الطبري رأى المراد هنا: (والرمنِ» هذه آيات القرآن الحكيم) 

كأنه حعله فَسَمّا» على قول بعض المفسرين الذين جعلوا الحروف المقطعة أقساما. 
وبعض المفسرين يربط الحروف المقطعة بذكر الكتاب بعدها 


% * * 


(تِلْكَ يات اتاب الحكيم ) 


احتلف المراد ب (تلك). 

فر تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من الآيات» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه السورة 
من آيات القرآن» وأيضا فرالكتاب الحكيم) يحتمل أن يكون اراد منه القرآدّ» ويحتمل أن يكون المراد منه الكتابَ 
اللكنون عند الله تعالى» الذي منه نسخ کل کتاب» كما قال تعالى: ( إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون ) [ الواقعة: ۷۷ 
۸ ] وقال تعالی: ( بل هو قرآن مجيد فى لوح سحفوظ ) [ البروج: ٠۲١‏ ۲۲ ] وقال: ( وإنه ف أم الكتاب لدينا لعل 
حكيم ) [ الزحرف: > ] قال الطيري: 


اللاقح العالعح: اكان لِلتاس عَجَبًا أن أوْحَيْنًا إلى رَجلٍ مه4 سز عبر الرازتی 


((يقول تعالى ذكره: وإن هذا الكتاب أصل الكتاب الذي منه تسخ هذا الكتاب عندنا لعلئّ: يقول: لذو علو ورفعة» 
حکیم: قد أحکمت آياته» ثم فصلت فهو ذو حكمة.)) وقال: ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) [ الرعد: 
۳۹ [. 

فا مراد ب( تلك ) الإشارة إلى الآيات الموحودة قي هذه السورة» فكان التقدير: تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم 
الذي هو القرآن 

أو يكون اراد أن تلك آيات هذه السورة هي آيات الكتاب المكنون عند الله. 

فيكون مراد ب(تلك ) آيات هذه السورة» وفيه إشكال» وهو أن ( تلك ) يشار با إلى الغائب» وآيات هذه السورة 
حاضرة» فكيف يحسن أن يشار إليه بلفظ ( تلك )؟ 

أو أن المراد ب ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من آيات القرآن» والمراد بما: هي آيات القرآن الحكيم» والمراد 
أا هي آيات ذلك الكتاب المكنون المخزون عند الله تعالى» وني الآية قولان آخران: أحدها: أن يكون للمراد من ( 
الكتاب الحكيم ) التوراة والإنجحيل» والتقدير: أن الآيات المذكورة ف هذه السورة هي الآيات المذكورة ف التوراة والإنجيل» 
والمعنى: أن القصص المذكورة ف هذه السورة موافقة للقصص المذكورة ق التوراة والإنجيل» مع أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام ما كان عالما بالتوراة والإنجيل» فحصول هذه الموافقة لا بمكن إلا إذا حص الله تعالى محمدا بإنزال الوحي عليه. 
أطال الطبري رحه الله ني بيان ان (ذلك الكتاب) هو بمعنى: هذا الكتاب» وأن المراد بالكتاب: القرآن 

فيكون هنا المعنى عنده (هذه آيات الكتاب الحكيم) 

روي عن محاهد قال: التوراة والإنحيل. 

وعن قتادة قال: الكَثّب التي كانت قبل القرآن. 

وهذا لا يكون عليه إشكال فى استعمال (ذلك) و(تلك) لأا تستعمل للبعيد 

ونقل الطبري: قال آخحرون: معنى ذلك: هذه آيات القرآن. 

ورجح الطبري وغيره أن المراد هو القرآن» وأن (تلك) معنى (هذه) 

والنظر فيما تضمنته سورة يونس من الحديث عن القرآن وصدقه وكونه من عند الله وأنه هدى وشفاء لما ف الصدور 
ورحهمة وغير ذلك يؤيد ذلك القول» ولم يأت ذكرٌ للكتب السابقة سوى قوله ((قإن كنت ف مَك مَمًا ارلا ليك قَاسَأَلٍ 
َينَ يَفْرءون الكتاب من قَبْلك لقذ جَاءك اَن من رَبك قلا َوَن من الُْنرين)) 

قال الطبري رحه الله: وإنما قلنا: هذا التأويل أولى في ذلك بالصواب» لأنه م يجيء للتوراة والإنحيل قبل ذكر ولا تلاو 
بعد فيوجه إليه الخبر. 


قم گکہ اتج اہم ہے خلال تسر سررۃ بے ا ا 
ومن آراد التوسع قي أقوال المفسرين في (ذلك) و(تلك) وهل المراد بجا القرآن أو الكتب السابقة فليراحع تفسير الطبري 
لأول سورة البقرة 

والطبري ضعّف هذا القول ويدل على ذلك أمور منها أنه بعدما أورد القول الراحح عنده واستدل له وقرره» وأيضا ل¿ 
يذكر القائل هناك فهو إشارة لضعفه 

وتكون الإشارة ب(ذلك) و (تلك) لما نزل قبلها من السور 

وبشكل عام فلفظ (الكتاب) ورد وراد به التوارة» والإنحيلء وها معاء والكتاب المبين والكتاب المكنون 

وني لسان العرب قد يطلق اللفظ على أكثر من شيء لكنه يكون شائعا أو غالبا على معنى منها مثل: (القرآن) يطلق 
على المقروء 

لكنه غالب على (القرآن الكري) فكذلك الكتاب هو القرآن 

وقال تال (رل غلك الكت باق مض لا بان ييه وار اشرو رالإجیل ين قبل هى للاي وأنرل الفرقان إن 
ادي ڪَقَروا بيات الله َم عَدَاب يي ) ااب هو القرآن» والفرقان هو الفصل بين الحق والباطل 

والمراد هنا الفصل بين المختلفين من الأحزاب في شأن عيسى عليه السلام وغيره من أمور الدين 

قال أبو جعفر: يعني حل ثناؤه بذلك: وأنزل الفصْل بين الحق والباطل فيما احتلفت فيه الأحزاب وأهل الملل قي أمر 


عیسی وغیره 


لاحظ: نحن لا نتكلم عن كون القرآن ورد بلفظ (رالكتاب) وإنغا تكلم عن اراد بلفظ (الكتاب) تي هذه المواضع (ذلك 
الكتاب لا ريب فيه) (تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) (تلك آيات الكتاب الحكيم) وغيرها حصوصا انا وردت بالعطف 
على القرآن أو بعطف القرآن عليه 

ورما يكون الذي هلهم على حعل اسم الإشارة (ذلك) و(تلك) يراد به الإشارة على الكتب السابقة أمران: 

مبني على أن اسم الإشارة (ذلك) و(تلك) يستعمل للبعيد» والقرآن ليس كذلك 

أن الها و لكاب دا ايد بد الفاة اسل فيه الا بهذ غو 

(وهَذا کاب مُصَِقّ لسَاتَاً عَرَبياً) (وَهَدًا كاب أَنْرَلْاء مارك مُصدِفُ اذى بين يَدَيه) (هَدًا كاب رلا مارك قَاثبعُو؛) ( و 
E RS ET‏ 0 ( (ا گان هدا 
القُرَآنُ أن يُفْتّرى مِنْ ذُونٍ الدهِ ) (بمَا أُوحَيّتا إليِكَ هَدًا الفُرآن ) ( إن هَدًا الفُرَآن يق على بى إسرائيل ) (فَل لين اجْكَمَعَت 
الان وا لچ عل آن ياوا مل هدا الُرآن ) ( وَلقّد صَرَفتا للنایں فى هَذًا الفُرآنِ من كل مشل فأبى أكثر الاس إلا كفورا ) 


الق العالمڪ: ڪان للتاس عَجَبًا أن أُوْحَيْتا إل رَجُل ي4 مسړنې عب الرازتے 
( وه قا ق هدا الف ران الاس عن كل كل وان الافان ا كر خي جد ) ( ا0ا ل زل هَدَا القَرآنُ ) (وَقال اس 
يا رب إن قومى اتخذوا هَذَّا القرآنَ مهجورا ). 

لكن حواب الطبري رحه الله وغيره أا تستعمل للقريب أيضا 


والأقرب انه يراد به الکتاب کله» ويطلق على بعضه» وسمی الكتاب كتابا قبل أن يُکتب وقبل أن ینزل کاملا 
فکأنه حبر متضمن أنه سیْکتب والله أعلم 
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ومعنى وصف القرآن بأنه ( الحكيم ) على وزن فعيل وبراد به الفاعل أو المفعول» مثلا رحيم» ميع» قدير فيها معفى 
الفاعل راحم سامع قادر» لكن (صريع» قتيل» حريح ) معن مفعول: مصروع مقتول بحروح 
فا لمعنى هنا أن القرآن محكم أحكمه الحكيم 
۵ أحکمه الله وبینه لعباده» کما قال حل ثناؤه: #الر كاب EEN‏ فُصَلَث من لذن رده [سورة 
هود: |١‏ 
6 والقرآن هو کلام الله الحكيم 
قد أحکم الله ألفاضظّه ومعانيه 
والقرآن ذو الحكمة» به الحكمة» ويرشد إلى الحكمة» ومن يعمل به يكون حكيما 
محكمٌ فهو حقق وصدق في أخباره» وعدل في أحكامه 
وهو نحکم لا دحل فیه ولا فساد ولا باطل ولا احتلاف» لا یأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
٠‏ كذلك هو حاكم» يحكم بالحق» حكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وأقام البينات على 
ذلك فهو المدلول والدليل عليه يحكم ويفصل» ويمَُصٌ الحق» وهو الفرقان بين الحق والباطل فيما احتلف فيه 
الناس من أمر دينهم» وجعله حاكمًا بين عباده؛ يبي لهم الحق من الباطل» والصّواب من الخطاًء والحلال من 
2 
وقال الله تعالی ((إتا رلا إلَك الْکتاب بالق لعخْڪم بين الاس بىا اراك الله ولا کڪ لِلَْاپنينَ حَصِيتًا )) 
الكتاب "» يعني: القرآن " لتحكم بين الناس "» لتقضي بين الناس فتفصل بينهم=" ما أراك الله "» يعني: ما أنزل الله 
إليك من کتابه 


تام کہ اتج ارام ہے خلال تسر سررۃ بے مسیزې عبر ارازنې 
N A EEE AE NOE OTE‏ 
ینا خو فی وتا تلف فی ل5 ین رلا سن بتر تا هتام لنت بت هه" فی ا الت کا ا ا٠‏ 
e‏ یق ی ا ا ی 

فالهداية إلى الحق فيما احتلفَ فيه الناس من أمر دينهم لا تكون إلا من القرآن 

(وَمَا اخْكَلَفْتَمْ فيه فيه مِنْ شىء فَحُكَمُة إلى اللَّهِ) وحكم الله هو الذي ذكره قي كتابه الحكيم اسم حامعٌ لكل هذه المعا 
وک 
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لإتلك آيات الكتاب الحكيہ) 


ذکر آیات القرآن بوصفه (رالحکیم)) 

بُذكر للقرآن نعٿ يحص به مقا لمعنى مناسب 

فالقرآن: (عربي -غير ذي عوج- حق -ذکر-فرقان- تبیان- مبین- هدى- حكيم- نذير- بينات- شفاء-موعظة- 
رحمة- نور - برهان-عزيز) 

وأحيانا يُذكر حُكم يتعلق به» من ذلك: (فلا يڪن فى صدرك حرج منه لځنذر به وذکر للمؤمنين اتبعوا ما أنزل اليڪم) 
(أنزلناه قرآنا عربيا لعلڪم تعقلون) (ليدبروا آياته) وغير ذلك 

وأحيانا يُذكر اسم من أمماء الله (تنزيل من حكيم حيد- تنزيل من الرحمن الرحيم- تنزيل رب العالمين- ) 

كل ذلك له معانيه الخاصة ودلالته 

و تعالى: [الر تلك آياف الكتاب الحكيہ4 

احتیار وصْفِ الحکیم هنا من بين أوصافِ الكمال النّابتة للفُرآنِ؛ لان هذا الصف ميد اخحتصاص عقام الاحتجاج 
لدف القراة وان آله شن عند ال من هة ال لعا اكعاك عه الور من راهن ين الحق قي حلق الله وأمره 

- ولأنا بيان لحكمة الله في حلق البشر وأخم لك يتركهم سدى واصطفى من البشر رسلا منهم وأوحى إليهم ردا على 
الكفار الذين لأنكروا ذلك وعجبوا منه 

وه ما خا حك قال ها لف ات الات الحكیم» وكذلك قي سورة لَقّمانَ قال: الم يلك آيَاث 
الكتاب الحكيي4 [لقمان:۲] » ينما قال في مطلع سُورة يوسُفَ: «الر تِلْكَ يات الاب المْبينٍ4 [يوسف:١]؛‏ فوصَفه 
في السُورتين بالحكيم» وني سورة يوسُفَ بالمبين؛ وذلك لأ سُوريّ يونس ولقمان ترد فيهما من الآياتِ المعتبر بها 


الللقك العالمت: [أڪان لتاس عَجَبًا أن وتا إلى رَجُلِ مه4 مسین عبر الرازقے 
المُطلِعَة على عظيم جكمته تعالى» وإتقانه للأشياء ما م يرذ في سورة يوسُف» كقوله تعالى: ق بم اه الى حَلَق 
السَمََاتِ وَالأَرْص ف ست أيَار» [يونس: ۳]» وقد تيع الآية المذكورةَ من سورة يوتُسَ ما جُجاريها في التنبيه با به الاعتبار 
کقوله تعالى: هو الى جَعَل الكَنْسش ضِيَاءَ وَالْقَمَر ورا رة مَتازل لوا عََد اَن ليساب ما حَلق الله ديك إل 
باحق يقل الايَاتِ لِقَوٍْ يعون [يونس: ٥]ء‏ م قال تعالى: «إِّ فى اياف اللَْل والتار وَمَا حَلَق الله في السَمَواتِ 
لأر لات لِقَوْي يفون * ن لذن لا يَرْجُونَ لقَاءتا» [يونس: ٠٦‏ ۷]» م يَخللها ما رح عن باب الاعتبار» مِن 
الأحكام أو القصص أو غيرهاء إلا فااقضكن اغفا كالر اة هن فة نوج في حطابه لقومه: يا د ؤم إن گان یر لیک 
مَقامي... الآيةٌ إلى قوله: نم افوا إل ولا تنْظرُونٍ) [يونس: »]۷١‏ وق هذا أعظمُ عبرة» ولم يرد هذا الصْرب المقتضَّب 
بن ك تى عليه العا على هذه ال ن غر هته الغو لما شا کي ول من اج ما ات علب ارا 
غير هذا الواردء وكذلك ما ورد فيها من قصَة موسى عليه السلا وذعائه في قوله: طرَبَتا ايش عل ال4 [یونس 
۸] فكان ذلك حشب ما دعاه إلى ذْكر إغراقِ فرعو ومليه» وطمعه في الإعانِ حينَ أدركه الغرق» فقال: مث 
إلا الّذِی آمََّث به بن إِسْرَابي) [يونس: ۰ ۹]» فلم ينقعه ذلك لِمَواتِ وقته» فاقتصر أيضًّا على هذا القَذْرِ من 
قصَة موسى عليه السلام؛ لما تمذم من مُناسبة سَبةٍ هذه السّورة. 


حح 


وسور لقمان وزد فيها قرله تعالى: طِحَلَق السَمَوَّات بعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْتَهّات إلى قوله: هَدَا حَلْق الله [لقمان: »]١١ ٠١‏ 
وبحك ذللف قرء تعالی: ألم رؤا أن الله سر E NT IR ARE‏ هره وَبَاطنَد4 
اقات ١ا‏ ق لَه عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة... الآية [لقمان: ١٠]ء‏ وني هذه السورة أيضًا ما مُنح لقمان من 
کیت وما انطوت عليه قصنّه من جكمة» وما صدَّر عنه في وصيته» وم تحرج آي هذه السُورة عن هذاء فهذا وجه 
وصف الكتاب في هاتين السُورتين بالحكيم. 

وما سورةٌ يوسُفَ عليه السَلامٌ فلم نطو على غير قصه» وبشط التعريفٍ بقَضيَته» وبيانِ ما حرّى له مع أبيه؛ من فراقه» 
وامتحانه بإلقائه في ابش والبیع والعرض له بالفشة وخْصه بسابق اصطفائه ما کید له به وابتلائه بالگحن» م لقائه 
بأحيه» واجتماع مله بأبيه عليهما الام وإحوته» ولم ترج آية ِن آي هذه السورة عن هذا من بَشط هذه الق 
فلهذا أتبعَ م الكتابَ بالوصف بالمبينِ . 

واحتيار أحدها قي موضع له دلالته وف افتتاح أي سورة له دلالته وله مناسبة با يُذكر ق السورة. 

ف يونس (الر تلك آیاٹ الاب ا حکی) (رن رب ال الى خی الشازات واا رش ن س تار اشتری غل العش 
ير لأر ما ِن فيع إلا مِنْ بَعَدِ ٳِڏنِهِ ذَلِڪُم الله ريڪ َاعبدوة آلا درون (©) إلَبه مرجع يعاو EES‏ 
ٳٿه ڌا ا لق ف بُِيئۂ لجر ادي آمئوا ويوا الصا جات بالقشط واذي ڪقَروا لَه هراب من ييي وَعَڌاٺ اليم بنا 
کر :رة( 0 ای ج الق خا قمر را ودرا ازل ارا عد الین وا لات ا اى اه كرف 


ی قسر سرړه يوښرے مسار عبہ الرازتق 

بتو) 

ي هود Ss‏ وقال فيها (وَمَا مِنْ دَابَةٍ فى رض إلا عل الله فما وَيعْلَهُ 
ا کک ف کاب کیو( و ای کا اارت ورک ف اا NEE‏ 

ا اخ عة ون فلك إت رة ن ر ارت رن ااي را إن إلا س ڪُر مُبين) 

وني سورة يوسف (الر تلك آياٺ اتاب الْمُيين (©) ٿا الَا فُرآئا عَرَبيًا لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ (©) حن فص عَلَيْكَ أُحْسَنَ 

الْقَصَصِ بَا أُوحَيتا يك هَدَا الْمُرَآنَ وإ كنت يِن فَبله لين الْعافِلين) 

Es ON NEO e‏ (@ الله اذى رقع 

السَمَوَاتِ بعَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهًا ثم اسسَوّى N MR TE‏ یری أجل مُسمّى يْدََرُ الام مَل الاياتِ 

َعَلّڪُم پلقاءِ ريڪ وقئونَ (©) وَهُو الَڍِى مَدَ الأرص وَجََلَ فِيهَا رَوَاسِى وَاَنَارا وَمِنْ کل القََرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَْن اين 

فی اَل الارن ف َلك لََياتِ لموم يََقَگَرُونَ (©) وَف الأزضِ قِظمٌ مُكَجَاوِرَات وَجَنَات ِن اُغتاب وَرَزع ويل صِنَوَانً 

CD OG ECD Da Dy 

كولمم ادا گا رابا یگا آهى حلي جَدِيي اوليك الَِينَ َفَرُوا برهم رَأوليك الالال ف أغتاقه وَأولَيكَ أَصحابُ التار هُم يها 


E, 


حَالدون)) 

وقي سورة إبراهيم (الر كاب نَا إِليْكَ فرج الاس مِنَ الطلَمَاتِ إلى الور بإِذْنِ رَه إل حِرَاط العَريز اميد 

ا ادى ها ق اعاو ج اق الأ 

وقي سورة الحجر (الر تِلْكَ يات الكتاب قران مُبين ) بعد الحديث عن القرآن# وكفر المشرکین به قال: ((وَلَقَّد جَعَلْنَا فى 
السَمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَنَاهَا لِلتَاظرِينَ (©@) وَحَفِظتاهَا مِنْ نک شَيْطانِ رَجیرٍ (©) إل من اسْتَرَقَ السَنْعَ عه شْهَابٌ مُبِينُ (©) 
وَالاَرص مَدَڏتاها قينا فيا رَرَايى واٺبنتا فِيهَا من كل ىء مَوْرُونِ (0@) وَجَعَلتا لَڪ فِيها معا وَمَنْ لَسْعُمْ له برازقِينَ 
( 050 ا ندا حَرَاپِنهُ وما له إا ب 2 مدر مَعْلورٍ (©) E‏ اراح لواح I A‏ 
وما که ارين (©) ونا حن ى a NE E NE O DE‏ 
(@) وإ رَبك هُو ححْشُرُهُم إِلَهُ حَكِيمُ عَلِيمُ (@))) 

وقال؛ (وما تفا الساؤات والأ رش وما تيهنا إلا باق وإ الاغة ليد ) 

في سورة الفرقان ((تبارك الّڍِی تَر الْفُرقاتَ عل عَبْيِء ليون لِلْعَالَميَ تَذِيرا (©) الى له مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَل يِذ 
ولا وَل يڪن لَه سَرِيك ف الْمُلْكِ وڪَلَق کل سىء فَقَدَرَهُ تَفْدِيرًا (©) وَانَذُوا مِنْ دونه آلِهة لا ََلُمُونَ سَيْئًا وَهُمْ حَلَمُونَ وَل 
E NNE O E GE O Ta‏ 
عَلَْهِ قوم آڪَرُون َد جَاءُوا طْلْمَا وَرْورًا (©) واوا أَسَاطِيرُ الأَولینَ اکتتمها هى تنل عَلَيْهِ بكر وَأصياًا (©) فل نره الى 
غلم الث ف السَمَاَاتِ وَالأَرْضٍ إتَۀ گان عَفُورًا رَحينًا)) 


E 


لقح الالعت: اكان للتاس عَجَبًا أن ايتا إلى رَجْلِ هنهم مسر عبہ الرازتی 


وف نفس سياق الحديٹ عن القرآن قال ((الَمُ تر ل رَيَكَ گيق مڌ الل ولو اء َعَلَه سَاكتا قُمَ جَعَلْتا القنْس عَلَيْهِ 
دلا (@) تم قَبَضتَاء لتا قَبْصًا مَسِيرَا (@) وهو ِى جَعَلَ لَكڪُُ اللَيْلَ لبَاسًا وَالتَوْم سانا وَجَعَلَ التهَارَ ذُسُورَا (@) وَهُو الَذِى 
َل الرَياح بغرا ن يى ريه وَاٺرَلتا ِن السَمَاءِ مَاءَ ظهُورَا (@) لځ به بََة ميا وَْسقِيةُ مما حلفا اناما ونای گيِيرا 
(©) وقد صر اء بتھے لد کرو قان ڪر القاس إلا فور | (©) واو فنا نتا ف کل رة ديرا (@) لا ع ارين 
وَجَاهِذهُمْ به جھادًا گرا (@) و هو الى مَرڄ ارين هَڏا عَذْبْ قرات ودا مل اجاح وَجَعَل ببنهُمَا بررَکًا وجرا حَجُورًا 
(©) وَهُوَ الَڍِى حَلَق مِنَ الْمَاءِ قرا قَجَعَلَهُ هَسَبَا وَصِهرَا وان رَبُكَ قَدِيرَا (@) وَيَعْبْدُونَ ِن دُونِ الله ما لا ينْمَعُهُمْ وَلا يضرم 
گان الْكافِر على رَبَهِ هرا )) 


وق سورة الشعراء SS‏ 
السََاءِ ية َظلَّٺ اَعتَافُيُ ها ڪَاضِعينَ * وَمَا تأيه من کر مِنَ الَمَن نڌٿ إلا اوا عَئه مُعرضين * ققَڏ گڏَبوا ستيه 
ناء ما گائوا به شگھرغو * ولم يروا إلى اض ڪم انتا فيا ِن کل روچ گربي * إل فى ذلك لاي ما گان أ ڪر 
مُؤْمِنِين * وإ رَبَكَ لَهُو الْعرِيرُ الرَحِيمُ)) 

ھا EASES EE E SE E E a o J)‏ 
ا ْم وَرَبُ ايم الأولیت قال ِن رمو الى ريل الم لود قال رب ارق وَالمَغْرب وما يهُا إن كنف 
SS‏ 

وني سورة النمل ((طس ِلك ايا الْقُرَآنِ وتاب مُبينٍ (©) هُكَّى وَبُفْرَى لِلْمُوْمِيِينَ (©) الَذِينَ يُقِيمُون اللا وَيُوُونَ الرَكة 
وَهُم بالاَخِرَة هم يُوقنون)) 

وتي سورة القصص (طسم (©) ِلك آيَاث الْکتاب لين (©) نلوا عَلَيْكَ يِن َي مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالق لِقَوْم يُؤمنون) 
وق سورة العنكبوت ((وَيلْكَ لامكال تَطْرِبُمَا لئاس وَمَا يَعْقلُهَا إلا الْعَالِمُونَ (©) حَلَقّ اله السَمَوَاتِ وَالأرص بالق إل في 
َلك ية لِلْمْوْينين (©) اثل ما ايى إِليْكَ مِنَ اكاب راقم الصَلاء ِن الصَلاء تى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُنكر وَلَذِكر الله ® 
الله غلم ما تضتعون (8) ولا ناوا أل الاب إلا بى جى اخسن TES‏ 
انر کے ا اڪ اعد ركن ه مرن (©) رتاف آذرفا إت الاب قاين اخ الات زر به رين 
هَولاءِ مَنْ يُوْمِنُ به وَمَا جحد ياتا إل اكرون (©) e‏ ل¿ لِه مِنْ كتاب ولا حط بيَمِينِكَ إِدَا لارتابَ 
ن( ق کی این رای ا ا ا 0 واوا ولا ازل عليه يات 
من رَه فل إنَمَا الَْياث عند ال ونما اتا ANE oS O‏ 
وَذكرَى لِقَوْيٍ يُوْمِنُونَ)) 


وٿ سورة ة الروم ذکر الله سبحانه کثیرا من آیاته ټٰ حلقه وملگه وتدبیره» من ذلك ((قَسَُبْحَانَ الله و وَحينَ 


ُضبځون (©) وَل حن ف السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَعَشيا وَين ُظْهرُونَ (8) برج الى من الَيَتِ وَيُخْرج اليك مِنَ الي 
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تام تې اسم بزے خالې اسر مریب رضرے مسار عبہ الرازتق 
ويي اأص بَعْد مها وَكدَلِكَ نْرَجُونَ (©) وَمِن آياته أن ن حَلَقَڪُم مِن تراب د E‏ َنَشِرُونَ (©) وَمِن آَيَاتِهِ 
ڪَلق لڪ من انفُيِڪ ازرَاجا لکش کئوا للها وَجَعَل پيڪ مو وَرَمَةَ ِن فى ڏَلك لَاياتِ لقم يَفَگرُونَ (©) ومن ياه 
لق السَمَاوات وَالأرض وَاختلاف آلستيك وَألوَايكم إن ف ذلك لايا ناين (©) وَين آياته مََامُكة بالليْل والتهار 
وَابعَاؤ م مِنْ قَصْلِه ِن فى دَلِكَ لَاَيَاتِ لِقَوْمِ دَسْمَعُو SS‏ يرل مِنَ السَمَاءِ مَاءُ فيخي 
NS OSE Ba EE Ea‏ وم لاء لأر بأعره م إا عاطم غو م 
اشا رجو (©) وَل مَنْ فی السارات وَالأًزض کل آ قاو (©) وُر ای يبدا ا للق تم يُعِيدة وهو أَهُون عَلَيِْ 
وَل ْمَل الأَعَل ف السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَريو ا لكية)) 
وقال: ((وَمِن آياه اَن يريل الاح مُبَقَرَاتِ وَليُذِيقڪم من رَه وَلڪجری الفُلْكُ بره ولغوا من قَضله وڪم كرون 
Ns o‏ )®( 
الله الى رل الرَيَاح قير سَحَابا قبط ف السَمَاءِ يف يَكَاءُ وَيَجْعَلهُ كِسَمًا رى الَوَذق يرج مِنْ خِلاله قدا أصَابَ به 
من ياء من عاد ڌا هُ نيرون (©) وان گائوا من قبل ان برل عَلَيْهمْ من قَبْلِه لَمْبْلْسِین (©) قائظر إل آار رَْمَتِ الله 
گي يى اأص بَعْدَ مها ِن َلك لمي الَو ر هو عل گي سَئءِ قَ٫ِيرَ‏ (@) وَين سلتا ريا راوه مُصَمَرَا لوا مِنْ 
بَعْدِه يَكَفُرُون (©) فإك لا ثُسْيِع امَو ولا َسْيعُ ا شح الڈعَاء ذا وَلَؤا مُذبرِينَ (@) وَمَا أت بها الي عَنْ صَلالِه إن 
N‏ 
شيمه لق ما ياء وَهُوَ العَلِيمُ الْقَدِيرُ (@) وَيَومَ تقوم السَاعَۀ يُْيِم الْمُجرمُونَ ما لبوا عَيرَ سَاعَةِ گَدَلِكَ گائوا يُوقَكُونَ 
)@( الذي أوثوا الْعِلْمَ وَالإيمَان لَقَد لَبِنْئُمْ فی كتاب الته إلى يَوم الْبَعْثِ فَهَّدَا يَومْ ابَعْثِ وَلَكتكُم ْف لا تَعْلَمُونَ (@) 
قَيَوْمَيِڊِ لا يَقَعُ اين ظَلَمُوا مَعْذِرَنُهُمْ ولا هُ يُسَْعتَبُونَ (@) وَقَڏ صَرَبُتا للٿاسس ف هدا الفُرَآنِ مِنْ کل مَتَلِ وَلَينْ جِمكَهُم باي 
يفول ِي ڪَقَرُوا إن أن إلا مُبَطِلُونَ (@) كَدَلِك يَظْبَْ الله عل فلو الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ (®) فَاصير إن وَغْد الله حَق ولا 
يَسْكَخِقَتَكَ الَذِينَ لا يوقِنُونَ ) 
وني سورة لقمان ((لم (©) َلك يات الكتاب ا لحكيم (©) هُدّى وَرَحة للْئُحْينِينَ (©) الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَلا؟ وَيُوْتُونَ الراة 
وَهُمْ بالآخرَة هُمْ يوون (©@) ويك عل هى ِن رَو س (©) وَمِنَ الاس مَن يَشْتَرى لَهْوّ ا ليث لِيْضلّ 
عن سيل اله قير علي يدها هروا وليك لهم عَدَابُ ٠‏ ھی (©) 5ا ثل علیہ یکا ول کیا گان ل شمغټا گا 
E‏ يغاب آلب (0) إن الین مرا و يلوا الصا لجات لهم جَنَاتُ التَعِيم (@) حَالِِينَ فِيهَا وَعْدَ الَهِ حَقًَا وَهُوَ 
العرِيڙ اليم (@) ڪَلَق السَمَوَاتِ َير عَمَڍِ ترَوتها وال ف الاَرضِ رَوَاسِى ان تيد ٻڪم وَيَتَ فِيها ِن کل دابة وَاَئرلتا هَِ 
السَمَاءِ مَاءَ فانيٽتا فِيها مِن کل رَو گرِي۾ (©) هَڌَا حَلق الله ارون مَادَا ڪَلَقَ الَذِينَ مِنْ دونه َل الكَالمُون فى صَلال مُبين)) 
وار هذا ا الذي ذکر في سياقه أن الله هو الحق ((وَلَين سَأَلَْهُ مَنْ حَلَق السَسَوَاتِ وَالأَرْص يفول 
ا هُْ لا يَعْلَمُونَ (@) يله ما ف السَمَوَاتِ وَالاَرْضِ ن الل هُوَ الْعَي اليد (®) رَو انما في لأر مِنْ شَجَرَة أَقلام 
لبر مہ ن قرو سن ئر ا یقت گیتات ال الہ ری کی (@) تا کاش ولا شف إل گتلیں راہ 


اَن 
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القت العالعڪ: ڪان لتاس عَجَبًا أن أوَحَيتا إلى رَجُل ن4 مسین عبہ الرازتے 
اله سمي بير (©) اَل تر أ اله يولج اليل ف التهار ويول اهار فى اليل وَسَكَرَ القَمْس وَالْقَمَرَ کل جى إلى أَجَلٍ 
مُسى وَأنَ الله ما تَعْمَلُونَ حَبيرٌ (8) ذلك بأد اله ُو الق وَأ مَا يدعو مِنْ دونه البَاطِل وَأنَ الله هُو الْعَل الْكَبيرٌ (@) أل 
ر أن الْقُلْكَ تجرى ف الحر بيِعْمَة بنِعْمَة اللَهِ لِيُريَڪُمْ مِنْ ياه إن ف َلك لَاَيَاتِ لكل صَبَّار شکور (@) ودا عَشِيَهُمْ مَوْج كالظلَلٍ 
دَعَوا الله لصي آه الین فما اهم إلى ال قَمِنْهُمْ مُفْكَصِة وَمَا جحد ياتتا لا کل حار فور (@) تا أا الاس افوا 
رَبَڪُم وسوا یوما لا يی وال عَنْ وده ولا مولو هو جَازِ عَنْ وَالِدِِ شيا إن وَغْد الله حف فلا تَعُرَلّكُم الَا انيا ولا 
يَعْرَنَّڪُم باه الْعَرُورُ (@) إن الله عند EN NES‏ َل ما ف الأرخام وما تذری تفش ما5ا كتيب عدا 


ENE OG‏ خبیر 

وني سورة السجدة ((الم (©) تَنْزِيل اتاب لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبَ الَْلّمِينَ (©) آَم يَُولوَ افَرا بل ُو امز کک 
َؤمًا ما اهم مِن دَذِيرِ مِنْ قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَهَكَدُونَ () الله E E TT‏ 
لعش ما من دونه من وَل َا فيع ألا درون (0) ي َير اأ من الشتا إل لأر فم غر إن 
يفا آلف سَنَو يا عدن (@) ذلك عالم اليب رالشاد لخر ارجم (@) لدی اخسن کل سىء كلق e‏ 
هن طين (©) ٿم جَعَل دَنلَهُ ِن سَُالَة ِن مَاء مهي (@) تم سََهُوََقَحَ فيه ِن ُوه وَجَعَل كم السَمْعَ َالأَبصَارَ وَالأَفْيدَة 
ليلا ما دشکروت)) 

وي سورة يس ((يس (©) وَالْمُرَآنِ الحكيم (©) إِنَكَ لَِنَ الْمُْسَلِينَ (©) عَل صِرَاطِ مُسْتَقِيرٍ (©) تَنْرِيلَ العَزيز الجيم (©) 
در قَؤمًا ما أنذِرَ باو فَهُْ عَافُِونَ (@) َد ق الول عل آڪاره َه لا يومنون) 

وقال فيها: ((رَآي لَه الأَرْصُ الْمَيتَة أحُيبتاها وَأخْرَجْتا مِنْهَا حَبًا َيِه NATE‏ تا فِيهَا جَتَاتِ مِنْ يلي اعاب 
وَقَجَرتا فيا مِنَ الْعينِ (@) ليا ڪلُوا مِن تَمَرِ وَمَا عَيلَنة أَيْدِيهمْ أَقَلا يَفْكُرُونَ (@) سُبْحَان ادى لق الازاج كلها مما 


ا ت ا 


E‏ مهم وَمِما لا يَعْلَمُونَ (©) رَآية لهم اللَيل َسْلَحٌ من اهار إا هُْ مُطْلمُون (©) وَالقَنْش رى لمْسكَقّر 


لها دَلِكَ TT‏ اه مناز قى عاد گالعُرْجُون اقيم (©) ا لقنس ينبفى لها أن تدرك القَمَرَ 
ولا اللَيْلُ سَابِق التهار وَل فى قَلَكٍ يَسْبَحُونَ (@) ايه َم تا متا ذُرَينَهُمْ فى الْهُلْكِ الْمَهْحُونِ (©) وََلَفْتا لَهُمْ مِنْ ْله مَا 


ORES“‏ اذ تافهن قلا ضرع هم رلا م م يُنْقَذُونَ (@) إلا رَه متا وَمَتَاعًا إلى حِين)) 

وي سورة ص ((ص وَلْمُرَآنِ ذى الڌکر (©) بل الَذِينَ ڪَقَرُوا ف عِرَةِ و قاق (©) ڪَ اکتا مِنْ قَبْلِهمْ مِن قَرْنِ ادوا 
اک ا ق جَاءَهُم مُنْذِر مه O AE Ro ARAN‏ 
آئَىْءٌ عَجَابٌ (@) وَانطلَقَ الَا مِنْهُهْ ن مسوا وَاصيرُوا عل لهڪ SEIN E AEN‏ 
EE ONSEN EEE E UE N OE E‏ 
رة رَبَكَ الْعَريز اواب (@) )أ ل ملك السمَاوات وَالأرض وما هما قَلَْرتفرا في لأَسْبّاب)) 

وني سورة الزمر (( ريل اتاب مِنَ اله العَريز ا لحكيم (©) ! ا ok‏ 


يو رةو 


آلا يته الذي اال ودين ادوا من دونه أَولياء ما تَعبْدهُم إلا بوتا إلى اده زى إن الله ك بيهم ف ما هُ فيه 


تام غلہ اتک ارام ہزے خلال تسر سرہة یوشرے چ 
الْقَهَارُ (©) حَلَق السَمَاوا رات الاش پاق : پُڪوَر اليل عَل التهار ويڪور التهارَ عَلى اللَيل وَس سر الشس والقتر گل رى 
ا می الا هو اریز اعفار (©) حَلَقڪغ من تين وَاحِدَةٍ فم َل مها روَا وأرلّ ك مى الأنعام تحانية زاج 
کک و ا رن کی ع ایق ا و و ريڪ له الْمْلْكُ لا إل إلا هو فَأ تُضْرَذُونَ (@) 
تڪفُروا قن الله عن عَنڪُم وَل يَرْصَى لِعبَادِهِ الڪُفُرَ وان ششکروا ير yT‏ ريڪ 
مَرڄعُڪُ قَيَيَفُڪُم بَا كنم تَعْمَلُونَ إَِه عَلِيمُ بدَاتِ الصدُور)) 

وق سورة غافر ((حم (©) تَنْرِيلُ الْكِتاب مِنَ اله اريز الْعَلِيم (©) عَافرِ الدَنْب وَقَابل القَوْب شَدِيد الْعِقَّاب ذى الظول لا إل 
E A E aS‏ ٳڏا دع الله وده قرم ون شرك به ُؤيئوا قا حم يته الْعَل الكبيرِ (©) 
هُوَ اڍى يُرِيڪُم آياقه ويڙل لَڪُم مِنَ السَمَاءِ را وَمَا يڏ گر الا مَنْ ييب (©) قاذغُوا الله ُخلِصِينَ له الڌِيَ وَلَو گر 


الكافرُونَ)) 
وف سورة فُصلت ((حم (©) تَنزِيلٌ مِنَ امن الرجيم (©) تاب فُصَلَّٺ آيَائۂ فُرَآئًا عَرَيًا ِقَوْي يَعْلَمُونَ (©) بَشِيرًا وَنَذِيرا 


تاعرص ا ڪر ق لا يمعو ن (©) قارا لرا ف أ تة ما تذغرتا اه ون آذايتا ور ومن بيا وجاك جاب فاغمل 
إاعايأرة (ج) لإا ااا زرفل بر TEE‏ ارو و ا 0 

لا ينون الگ وَهُمْ بالَخِرَة هُمْ گافِرُونَ (©) إن الذي آمَنُوا وَعَيلُوا الصا لجات لَه ا (@) فل بتڪ امرون 
بای عا اا ضف ون وارد آ8 ك EE ua OL‏ قر فا 


قاتا ف أَرَبعَة أا سَواءَ ايلي (©) ف اسو ىإ الا ري ا رللا زض اتبا قاتا E‏ 
الْعَلِيم )) 


وقي سورة الشورى ((حم (©) عسق (©) كَدَلِك بُو إلَيْك وَإلى الَدِينَ من قَبْلِك اله الْعَرِيرْ ا كيم (©) لَه مَا فى السَمَاوَاتِ 
EAE‏ وَهُوَ الْعَِ الَْظِيمٌ)) وفيها ((وَمَا E‏ فيه مِنْ شىء فکمه لل اله لِم الله رت عَلَيْهِ 3 6 ايك 
(©) طز السَاواتِ ولاز جَعَلَ لَڪ من ميڪ ازوَاجا وَمِنَ الأَنعَام ارجا يروڪ فيه ليس گيلِهِ سء وَهُوَ 
السَمِيعُ البَصِيرٌ  )©(‏ مالي السَمَاوَاتِ وَالارضِ يَبْسُظ الق لمن يََاءُ وََفُيِرُ ِن بل سىء عَلِيمُ (@) سرع 2 ِن 
الین ما کی به توا ودی اوتا َك وَمَّا وَصَیْتا به إِبُرَاهِیم وَمُوتی وَعِیسی أن ایوا الین ولا تتَقَرفوا فيه بر عل 
الرك ما كَذْعُوهُمْ ! AE‏ کی ! (O r RT‏ 

و سورة الزحرف ((حم (@) وَالْکتاب اين (0) تا جَعَلَاٴ فُرآئا عَرَييًا لعل تَعْقلُونَ (©) واه ف ام الكتاب لديا 
َي حَکيمْ (©) اَقَتطرِبُ عَنڪم الڌِكُرَ صَفڪا أن كنم قَؤمًا مرفي (©) وگ رسلا ِن تي ف اولي (©) وَمَا تيه 
من ي إلا اوا به هرون (©) هلتا أَهَڌ نهم بَظمًا وَمَصَى مَكَل الأَوَلِينَ (©) وَلَين سَألَْهُمْ مَنْ حَلَقَ السَمَاوَاتِ 
لار يقلن حَلَقَهُنَ الْعَرِيرْ الْعَلِبمُ (@) الى جَعَل لَك الأرصَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَك فيهَا سيلا لَعَلّكم تَهْتَدُونَ (©) وَالدِى 


اللقح العالعت: ڪان للتاس عَجبًا أن أَوحَيتا إلى رَجُل مه4 مسرنی عبہ الرازتے 
ڙل من السَمَاءِ مَاءَ مدر فانرا په بل مَيتا گڏلك َْرَجُونَ (©) وَالڍِى ڪَلَق الازاج ها وَجَعَلَ كم مِنَ الْمُلْكِ وَالانعَام 
ما بون (@) ل٤‏ تژرا عل هور e‏ 


مُقَرنِينَ (©) ونا إلى رَبّتا N To‏ الإْسَانَ لکو رک( 0 @) أ اد ا لی پات 
وَأضْقَاڪةُ بالبنِينَ)) 


1 


ا a‏ رتاه فی ليلو مُبارگة تا تا مُنذِرِينَ (©) فيا يقر کل مر كيو 
eo ST e)‏ ريك إته هو السييع اليم (©) ر E E ENS‏ 


ع 
س 


2 


مُوقِبین (©) لا إل إلا هو ى وَيُمِيت رُم وَرَبُ آباپڪُم اَوَلينَ)) 

وقي سورة الحائية: (حم (©) تَنْزِيل اكاب مِنَ اله العَزيز ا لحكيم (©) إن فى السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ليت لِلمُوْمِيِينَ (©) وف 
حَلقِڪُم وَمَا يَبَتُ ِن دَابَةِ يات لِقَوْمِ يُوقتُونَ (@) حاف اليل وَالتهار وَمَا رل اله مِنَ السَمَاءِ مِنْ رِزْقٍ قايا به الأَض 
َع متها وَكَضرِيفِ ارياج يات قوي يَعْلُونَ (©) تلك آيَاٺ اله توا عَلَيْكَ باق هباي حَيِيث بع الله وَآيَاِه يُومِتُونَ 
(۵) ونل ل أا ئی (©) شغ آیات التو ثل عليه م : sS‏ 
A EÊ BÛ e‏ | وليك لَه عَدَابُ مُهينُ (©) مِن وَرَايهمْ جَهَتَمُ ولا بى عَنْهُم ما گسَبُوا سيا ولا مَا ادوا مِنْ 
دون اله اُوَلياءَ وَلَهمْ عَذَابُ عَظِيمُ (©) هدا هَُى وَاذِيَ ڪََرُوا ٻايَاتِ رَه لَهُمْ عَدَابُ من رجز اليم (@) الله الى سَخَرَ 
البَحْر عجر الفُلْكُ فِيه بره ولغوا مِن قَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ ذَفْكُرُون (@) وَسَحَرَ لم مَا فى السَمَاوَاتِ وَمَا ف لأر 
ت ر 

وني سورة الأحقاف ((حم (©) ريل اكاب مِنَ الله الْعزيز الحكيم SE GSE E‏ 
جل و کر ع ور مُعْرصُون (©) فُل أَرأَيثُمْ ما دعو مِنْ دُونِ اله أرُونى مادا حَلَفُوا ِن الأَرْض اَم لَه 
شر فى السَمَاَاتِ اون پڪکاپ من قبل هدا ا ار من عِلي ِن كث صَادِقِينَ (©) وَمَن أَصَلُ مِنَن يَدْغُو مِن دُونِ اله 
ONE NE OE E EN OEE EE a‏ 
رادا تل عليه آيائتا يتات قال الَدِينَ ڪَمَروا للق لما جَاءَهُْ هدا سر مين (©) آم يوون اقترا فل إن افتريځة قد 
لکد ل ی ا غا ھر اغ ا یکین کی به ا ى و ور ارز ا ( 06 ا کے ذا ين 
الوس وما اذرِی مَا يُفْعَلُ بى ولا بڪ ِن ابع E ER AEE‏ يِن گان مِنْ عِنڍِ الله ومرن 
بد کی کا من کی إشرایل غل مغل امن اتکی ن للهلا هری القن الطالت) 

ومن أجمع المواضع قي ذلك ما حاء قي سورة الأنعام ي أکثر من موضع 

منھا ((فل لمن ما فی الوت وَالأرْض فل يله گئب عل تفه اة يمڪ إل د RR‏ 
اع ل رة () e‏ له اَذ 
لأر وهو بطم ولا يُظعَمْ فل إن ايز E a e‏ 
رت عَذَابَ يو عَظِيو (©) من يُصرَف عَنه يمي لَه بضر لا اش 


إا خر ران بنتتاك جنر تهر عل کل شن دیز (0) وخر اجر رق جاده وغو کی خی (8) فل ی کن, أا 
فل الله 0 EE E E a a‏ 
E EE E E DP TT ELEN‏ 
I‏ زی لآ کا ار کات با َه لا يُفْلِح اَلصَلِمُونَ (©) ويم 
E E‏ 
O N N‏ يك وَجَعَلَتا عل لوب 


2 
سشهلد 


ا 
E7‏ 


َة ُن يهو وق ءانه قرا إن يروا كل ءاي لا منوا بها حب إا جَاموك يُجَدأوَك يفوأ ڪَمَرراً ِن هَدَآ ل 
يللين (©) وهم نهو عَنه ويوق عَنَة وإن يهگو إل أَضُسَهم وما عرو (©) وَأ رى إِذ ووأ عل ألكار ققالوأ 


يتا رد ولا ڪب ب ايت رتا وڪُونَ هن لومي (©) بل بدا لهم ما گاٺوا فون ِن ج وأو روأ عاذو ما هوأ عن 
ِنَم لَگذِبُونَ (@) WELE‏ 0 و کی کے کال ایی کا ا 
ETN‏ د کی ادو کا پر ا ا ئ إا بابق E‏ 


بحسرقتا عل ما قَرظتا فيهَا وهم يلون اوراز ا ETA‏ 
آلو حير دين يفون قلا تفلو (@) ق تَعَلَم ِء يرك الى يفون الُم لا پُڪَڏ U EE‏ 
آنل دون (8) وقد يٿ رُسُلَ ن فيلك فَصبَروأ عل ما كبا وأوذُوأ حََّ eT‏ 
ی افآ( 6 ا 6 کر غت إغراطة فون أطت أن تكن قاق آل رض ازماق الا ا 

ER E RAR EE 
إت انکر (ھ وار ارک ٹول عل ع ہی رین غل إ6 که قاور ع ن برل ع ية رَڪ أََرَهُْ لا يَعَلَمُونَ (@) وَمَا‎ 
مِن دَاَبَةٍ فى أ رض ولا ٽير يَطِيرُ َاحَيِ إل م لے ا ان آل کب یی کی د ال د(8 ن‎ 


بوا باییتا ص وبڪ ف الظلست من م آله يله ومن بَا عل عل صرَط مسقيو (©) فل اريك إن ادس 
عَدَاب الله أو أت عة عبر له غود إن گن صَلرقیی () بل کد عون توف ادغوق له إن شا وسوی 
ما ُشركون (@) وَلَقَذ أَرَسَلَنَاً إل Ea‏ کک َأَلصَرَآءِ لَعَلَهُمْ يَصَرَعُونَ (@) فلولا اذ جَاءَهُم 0 
َصَرَغوا وڪن فَسَٿ فلو وم ورین آم اطق ما گائوا علو (۵) قلا سو ما دروا پو قختا عَلَيم رټ کل فى, 
E E E EOE ENE‏ و E‏ پَ أَلَعَلَيِينَ (@) فل 


E EA‏ لَه ع ت هبای بذ لز گیف ترف ایب فم خا 
يَصدِفُونَ (8) فُل أَرََيْتَّڪُ ِن ن اکس عَدَابُ الله بَا ا أو جَهَرًَ هَل يُهَلَكُ إلا لقم ألضَلِمُونَ (©) وَمَا ترَسِل أَلْمُرَسَلِينَ إلا 
E‏ وَأْضَلَحَ تلا حرف عليه ولا هُمْ رون (@) کیا پاتا بحس العذاب يما كرا 


وي ب ارہ ۶و و ES‏ ء 


يَقَسُمُونَ (@) فل لا اقول لَڪُم عِنڍى رين e‏ ول لَڪ إن مَلَك ِن E‏ 
شوى آلغ بير افلا تَعَقَكَرُون (@) ودر به اين افون أن مرا إل رھم ليس لَهُم من دونو َك ولا شَفِيعٌ 


املق العالعڪ: اكان للتايى عَجَبًا أن أُوَحَيتا إل رَجُل مه4 مسین عبہ الرازتے 
کنر (6 و طز این رن ر بالفتنق الین اثر ا ما عبت من جشابم قن كني را ية 
ڃسَابك عَلَيهم من ىء قَتَظرَدَهُ قَتَكونَ مِنَ الكللِيين (@) رَگذَلك قتا َعْصَهُم ببعْضِ ليولا أَهَتولاء مَنَ الله عَلَيْهم من 
ا E E E E O E‏ کک ی ا 
له مَنْ غيل مِنڪُم سرا هة ڏ E‏ ا م (۵) وگقرك نقَصِل آلایت ولتستون سيل 
آلمُجرمين (@) ُز ٳٺ هيت ان اعَبڌ ِي عون من دون آنه E‏ َي أَهُوآءَڪُم ق صَكَلْتُ صَلَلّتُ إا ARE‏ 
(©) فل إن عل بی من ری وَگدّبئم ب ما عدیی ما قَسْتَعجلون به إن آم إلا يله يفص اق وَهُرَ حَيْر القصيين (@) 
فل أو أن دی مَا سلون بو لَفُضِى لامر بيّى وََيْتَُم وله أعْلَمْ بألّليينَ (©) #وعنةة. مَقَاتخ ألْعَيّب لا يَعْلَمُهَا إل 
e ESS‏ 
(@5 هو آلڍِى يوق ڪم باليَل وَيَعْلمُ ما جرحم ٻالگهار ٿم يبعڪ فيه ليقڪى أجل مُسَسَى م ٳاه يه عزج م تفم 
ا ENE e‏ ا E)‏ 
رر( ف و إل ا مو ان آل 4 ا وخر ار الکیی (8) فل ناجڪ فن طت ال وار 
دَغودۀد ڪر عا وځفية لين انجلا من ڪي کوت من آلمّدکرين (8) فل آنه بجي نها وين کل گزپ م اشم ُشرگوڌ 
SS‏ ا RN‏ 
عض آنظر يف تصرف ايت لَعَلَهُمْ يقَهُون (8) وَگذبَ به قَومُكَ وَهُو اي ڦُل لست عَلَيَڪم بوَکيل (©) لَڪ َي 
مسق سوق تَعلَمُونَ)) 
وهو کثير يي القرآن 
الذي تعلمُه بوضوح أن آيات الله تعالى في القرآن ومقاصده كيرا ما بُذکر بعدها آيات الله في خلقه ومُلکه 


A, 


وتدبیره 
وهذا يبين ما ذكرته في الحلقة السابقة من الاستدلال بآياته في خلقه على حكمته وصدق آياتِ وحيه وإحكامها 
وخسنها» وحكمته من خلقه والمعاد والجزاء 


والله تعالی حمد نفسه في سياق بیانه لآیاته وبعنه رسلّه ووحيه 

وإبطال الشرك به كما في مواضع كثيرة منها فاتحة سورة الأنعام (ا لحد يه الى حَلق السَسَوَاتِ وال وَجَعَل الطلَمَاتِ 
الور ف الذي ڪَقَرُوا بريه يعون (©) هُو الى حَلَقَڪ مِنْ طِينٍ ف قى أَجَاا وَأجَلٌ مُسَمّى عِنَدَة م أن مرون (©) 
َه الله ف السَسَوَاتِ وف الأَزْض يَعْلَمْ رم وَجَهْرَكم وَيَعْلَمْ ما كيبُون) 

TS ENES TE SE a O aa 
لاز وما َر نها وما يرل ِن السََاءِ وما يعر يها َو اجيم افر () وٿال الدب ڪَمَرُوا لا تيتا السَاعَۀ ل بل‎ 


ا ا کے چ اتر سو ہے یوت ف الاج 
ونی لا تہڑسے تيْكّكَُْْ عَالم الْعَبْب إا يعر ا ب عَنه قال دروف السات ولا ف الأَرض ولا ضكر ِن ذلك ولا رلا ي كاپ 
ي () جرع أي قرا عير شخت أوك ع a O‏ 
عاب من رايم (8) وَیرى دين أوئرا الم ادى أذ إليك من رَبك هو ال يهى إل حراط العريز الحيمد (©) 
NEE SEES‏ ۾ کل مُمَرَق لَڪ لى حلي جَدِيدٍ (©) أَفْتری عل الله گذِبًا اَم به 
E ONG E EEE OES Na OEE‏ 
E O BEEN‏ ف ذلك ليه لكل عَبْيِ مُيِيب)) 
وقال فيها ((فُلِ اذْعوا الَدِينَ رَعَُْمْ ِن دُونٍِ الله لا يلكوت همال دروف السََوَاتِ ولا ف الَرْض وما : فيهما ِن شرك وما 
مِنْهُمْ من هير (@) ولا تنْقَعُ الشَقَاعَهُ عة إلا لمن أذ له حَئی إا فُرَعَ عن فُلوبهمْ تاوا مادا قال ريم قالوا ا ق وهو 
لع الکبير (©) َل مَن يَرْؤفڪ مى السَمَوَاتِ وَالأَرض فل اله إا أو يام لَعَ هُدَّى اؤ فى صَلالِ مُبين (©) فل لا 
نالو عا أجرنتا ول نأل عا تون (8) فل تع يتنا ربكا فم يتخ بيا باحق وخر القكاخ اللي (©) فل رون 
دين اف به شُرگاءَ گا ل هُوَ اله العَرير ا لحكيمُ (@) وَمَا أَرْسَلْنَاك إلا گقَة لئاس بَهِيرًا وَنَذِيرًا ولڪ تَر الاس لذ 
يلون (@) روون مئی هدا الود ن کُم صادِقينَ () فُل لَڪ مِيعَاد َو لا َساخِرُون عَنۀ سَاعَة ولا َستفْيمُونَ 
(©) وٿال الذي ڪَقَرُوا لن ُؤيِنَ بها القن وَلا ادى بَيَْ يديه َا تى ٳِذ الطالمُونَ مَوفُوفُونَ عِئد رَبَهِمْ يرجم بَعْصَهُم إلى 
بَعْضٍِ القَول يَفُول دين اسُضيفُوا للدي ابروا ولا أن كنا مُؤْمنين)) 
وسيأت تفصيل الكلام عن القرآن وإحكامه في موضع آخر إن شاء الله 


ولنرتب الأفكار 

)١(‏ دعوة للنظر والتفكر بإرادة الهمدى 

فيها براهين لا تعتمد على صدق المُخبر الذي جاءك بالخبر» بل على التفكر لأن المخبر عندهم متهم 
التفكر تي آيات الله تي حلق السموات والأرض وني النفس وغيرها 

(۲) يُعلَمٌُ بجا أن وراء هذا الخلق خالقا 

(۳) هذا الخالق واحد وأنه رب واحد 

)٤(‏ فهو الأول» فليس قبله شيء لا بد أن ينتهي الخلق لخالق غير خلوق وان يكون هو الغني القدير الملك المدبر 
العليم الحكيم وإحكامه يُعلم به قدرته وعلمه وحكمته =فيعلم أنه م يخلق عبثا ولا لعبا ولا هو أو سدى لحكمة فنفس 
النظر إلى حلق الله يأب أن تظن فيه غير الحكمة البالغة 

)٥(‏ لکن كيف تعرفها 

أنتم الفقراء إلى الله 


الق المالھڪ: ڪان للتاس عَجَبًا أن أُوْحَيْتا إل رَجُل ين4 مسړنې عب الرازقتے 
العبد ليس فقيرا على الله تعالى في وجحوده وحلقه ورزقه وتدبير أمره بل هو فقير إليه في كل معنى» فقير قي المداية وتركية 
النفس والإعانة على القيام بحقه وهو معنى (إياك نعبد وإياك نستعين) 

ل يستغني الإنسان عن ربه: 

* فمن أعظم ما يشغل تفكيره هي من العَيّْب (من الخالق وما امه وصفته وأمور الحكمة من الخلق وسبل الهمدى 
والشريعة والبعت والحساب واطزاء وغير ذلك 


ولا يبلغ الإنسان تلك الأمور من نفسه بوسائله احدودة 

فلابد من بيان من الله بذلك 

*وما بُفكر فيه الناس ما يعملونه يدحله الخلاف وقد تتكافاً فيه الأقوال» بل قد تكون كلها باطلة فتحتاج ما بمحكم 
فيها من خارج البشر بسلطان أعلى يفصل بينهم 

* والنفس تمي إلى هواهاء وهي أمّارة بالسوء فهي بحاجحة لما يحملها على تزكيتها با لحجة والموعظة والبيان والترغيب 
والترهيب 

*حاجة الناس لبيان سبل الخير والشر والحق والباطل وتنظيم الحياة» ومعرفة الحقوق والواجبات» وكل هذه الأمور تقصر 
عقولمم عنها ويختلفون فيهاء ويدخله أهواء النفس وانتصار الأقوياء على الضعفاء وغير ذلك نما لا يحقق قيام الناس 
بالقط 

*وربٌ العالمين يحکم بالقسط فلا یرید من عباده أمرا دون بیانه 

ولا ما كان الرب الحق الحكيم بعد إذ خلق الخلق وله فيهم أمر وني ان يتركهم بغير هدى وبيان 

قال ابن تيمية ((ولولا الرسالة م يهتد العقل إلى تفاصيل المنافع والضار في العاش» فمن أعظم نعم الله على عبادى 
وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسلّه وأنزل عليهم كتبه» وبين حم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا منزلة الأنعام 
وأشرّ حالا. ...ولا بقاء لأهل الأرض إلا بآثار النبوة الموحودة فيهم» فإذا درسث آثار الرسل من الأرض» وانغحت معام 
هداهم» أخحرب الله العام العلوي والسُفلي وأقام القيامة)) 

والوحي هو النور الذي يهدي إلى الحق 

فبغير حكمة من خلقه» وبغير رسالة وبغير وحي يفقد الإنسان معان التكرم حت ببقى لا شيء 

ببقى مخلوقا ني أحسن صورة في أحسن تقوم.. لكن بلا حكمة ! 

)٩(‏ نعرفها: من الله تعالى عن طريق اصطفاء رسول من البشر ليتأسى به (يبلغه رسالة الله وأمره ويبين ويهدي ويفصل 
ويحكم بين الناس فيما احتلفوا فيه ليقوم الناس بالقسط وغير ذلك من مقاصد الرسل. 
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تام کہ اتج ارام ہے خلال سر سررة بے ج ا 
والرسول مُبلغ لا يحق له تبدیله وهو يدعو على ما مره الله به 

ولا حل له ان یقول للناس کونوا عبادا لي من دون الله 

وهذا الرسول لابد أن یکون معه آیات تشهد له 

لْعلم بها أنه مرسل من الله 

آيات الأنبياء كل ما يشهد لصدقه 

والبي يدعوهم لعباد الله الخالق المدبر (فهذا ما حلق له العباد) وهذه العبادة ليست مطلقة بل مقيدة بأمرين: أن تكون 
حالصة لله وعلى ما أراد هو أن تكون 

والخارجون عن ذلك 

من م يتفكر من الأساس» أو تفكر وعلم أن له ربا لكن أنكر أن يكون حَلق لغاية» أو أنكر الوحي والرسالة والبعث. 
ويُسكون مؤخرا با لمذهب (الرڙبوي) 

أو عبد الله وأشرك ي عبادته 

أو عبده مخلصًا» ولکن على غير ما شرع 

ولأحل كل ذلك بعث الله المرسلين ليحكموا بين الناس فيما احتلفوا فيه وليعلموا لماذا خلقوا وكيف يهتدون ويتقون 
ليقوموا بالقسط ولیعلمَ الله من ينصره ورسلّه بالغیب 

ولَخرحَ الناسئ يإذن رهم من الظلمات إلى النور بالرسل والوحي إلى صراط العزيز الحميد 

(گان الا اش أت رات یقت اه ایت ريق نورين رأرل : عم الكقاب باق لخم ؟ ق الگایس فيا اختلفا فيد 
e Eo aE‏ قَهَدَى الله الذِينَ NEE‏ اذه 
Ma EES‏ 

ET RR‏ انرا ا یی فيه باس یی وَمَتافع لاس 
ولعم الله من يضر وله بالْعَيْب إن الله قوی عزيز) 

((كتاب راء لك لفخرح الاس من الطلْمَاتِ إلى الور بإِذْنِ رَه إلى صِرَاط اريز ايد )) 

فهم لا يخرحون من الظلمات إلى النور إلا بإذن رهم» يعني بمدايته ووحيه ورسله» وكذلك مشیئته 

فليس کل من جاءته البینات اهتدى ما 

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضلالة 

حلق الله ذلك بالحق وللحق 

(۸) وينوا ما خلق له العباد (روما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون) 


۳ 


اللدقك العالمڪ: ڪان لتاس عَجَبًا أن وتا إل رَجُل مه4 مسین عبر الرازتی 
وليبينوا حق الله على العباد وحقهم عليه 

وفيه بيان أن الله منه بدء الخلق ويجب أن يكون هو المقصود من كل أعماهم» وأن العبد يعمل لنفسه بمعنى أنه يعمل 
ما ينجيها لا أنه يعمل هما بمعنى أنه يعبدها 

وهو الأول والآحر ومنه المبدأً وإليه المنتهى (وأن إلى ربك المنتهى) أي الغاية» يعني ينبغي أن تنتهي الأعمال إليه 

وھذا معنی (وباطل ما کانوا یعملون- هباء منثورا -وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون) لاحم لم يعملوا إلا 
للدنيا فذهبت أعمامم بذهاجا وعوتحم» (ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم) ووصف أعمال الكفار كسراب 
بقيعة - كرماد اشتدت به الريح وهكذا 


وتسمية أعمال المؤمن (الباقيات الصالحات) 

وإبطال الشرك: 

((فُل افغوا ادي رَعَمُمْ ِن دون اله لا کون مقا درو ف السَمَوَاتِ ولا ف الأزض وَمَا لَهمْ ها ِن شرك وما له مه 
يِن هير (©) ولا تَقَعُ الشَقَاعَهُ عِنڌَه لا لمن اَذ له حى اڏا فُرَعَ عَنْ لوبهم قالوا ما قال رَبْڪُم تاوا الح وَهُو العو 
اکير (@) فُل مَن يررقم مِنَ السات وَالأَرضِ فل اله إا أو يام لََلَ هُدًى أو نى صَلَالِ مُبِينٍ (8) فل لا فُسألونَ 
ETE‏ 

والمعاد والحزاء قد بعلم بالنظر في آيات الله استدلالا بحكمته من خلقه وتسبيحه عن اللهو واللعب والباطل روف قوهم: 
سالك فقا عذاب انار 

بعد الانتهاء منه 

يأ الكلام على: إذا كانت الحكمة تعود عيه وعليهم 

فكيف يهتدون» وما الذي يفصل بينهم عند الاحتلاف = بالوحي 

الذي يدعو إليه كل ني 

الوحي يأ فيه أخبار وتشريع (صدقا وعدلا) 

(۹) ثم يات الكلام هنا عن تفاصيل الشريعة ومقاصد التشريع 

لماذا يجب أن نعبد الله وما منفعة العبادة لنا ركتاب قاعدة حامعة تي توحيد الله وإحلاص العبادة له) 

أمر الله وخيه لمنفعة العبد ق الدنيا والآحرة 

کل عمل له (مقصود) و(وسیلة) 

الله هو الغني عن عبادتنا وقد أمرنا بالعبادة وني ذلك حكم له فهو يريد ان يتوب علينا وجب الإيعان» ويرضاه ولا 


يرضى لعباده الكفر ويفرح بتوبة عبده وغير ذلك من جكمه 


٤ 


ام کہ اتج اہم ہے خلال تسر سررة بے ی 
وسيأق تفصيل هذه الأمور عن شاء الله تي مواضعها من السورة 

فلا يصح الكلام عن تفاصيل الأخبار والشريعة قبل هذه المقدمات 

وتفاصيل كل مسألة منها سنجعلها في موضعها من سور القرآن الكربم إن شاء الله 


لالر لك آیاث الکتاب ا لحکیم (۵) اكان لتاس عَجَبا أن ايتا إلى ر 


التاس وَبَقَّرِ الذِينَ آمَنُوا ان لهم قَدَمَ صِدقِ عِندَ رَبَهِمُ قال الكَافِرُونَ إِنَ هَدَا e‏ 


ور ی اموا أ ك م صِدقٍ ب د 3 کون ا ن ڌا لماجڙ مين )٣(‏ د ب اله الذي حَلَق 
ارت وارز ق سد آم 2 اوی على العش 4 بر لأر ما من شفِيع إلا مِنْ بعد ذه کک ا زک 
اعدو أفلد درون (۲) لله مزجغكة معا وعد الله حًا له يندا للق ي بيده ليزي الَدِينَ اموا وولو 
الصالجاتِ بالقسط والذين گمڙوا م شراب من ميم وَعَدَاب اليم ا گائوا يمرو )٤(‏ هُو الذي حعَل الشَمْسَ ضيَاء 


والْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ مَتَازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ د الشين وا ليساب ما حَلق الله ذلك إلا باحق يقل الآياتِ ٿِ لِمَوْم يَعْلَمُونَ (ه) 
إن ف اختلاف اليل وَالتَهّار وما لق الله ي السَمَاوًاتِ وَالأَرْضٍ لیات ت لموم ب یرد ر إن الَذِينَ ا يحون لِقَاءَتا 


وَرضوا با اة الا طا ا وير هم عن عن ياتتا عَافلودَ (۷) اوليك مَأوَاهُهُ الاز چا گانوا َيون (¿ ان لَذِينَ 

آموا وعيلوا الصا لجات يهدِيهم رهم يمايم جي مِن نهم اهار في تات التعيم )٩(‏ دَعُوَهُمْ فيها سباك 
لهم ينهم فيها سلا وَج دَغوَاهُم أَنِ الحم لله رب العَلَمِينَ») 

بدأت الآيات بذكر إحكام القرآن وحکمته وحکمه 

م بذكر تعب الناس» والمرا من كفر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين من قريش لأن الخطاب لأهل 

الكتاب له آياثه المناسبة طحم ويأټ ف كثيرا في السور المدنيّة كسورة البقرة وآل عمران والمائدة. 

فمشركو قريش تعجبوا من أن يكون الله اصطفى رحلا من البشر» أو منهم احتصّه بالوحي والنذارة للناس جميعا 

وبالبشارة للمۇمنين 

فقال الكافرون هذا سحر (يعنون القرآن) وهذا ساحر يعنون النبي حمدا صلى الله عليه وسلم 

ثم حاء الحديث عن أن ربّنا هو الله وذكر خلقه للمساوات والأرض..وتدبيره الأمر..وانه لا شفيع إلا من بعد إذنه 


وأنه الربتٌ وحده فينبغى أن يكون الإله المعبود وحده 


الللقك العالمت: [أڪان لتاس عَجَبًا أن وتا إلى رَجُل مه4 مسین عبہ الرازقے 
وأ من آمن بذلك فهو المتذكر 

ثم ذكر المرحع وأنه يبدأ الخلق ويعيده ليجزي کل بعمله 

ثم ذكر آياته قي خحلق الشمس والقمر وأنه ما حلق ذلك إلا بالحق وأنه يفصل الآيات لقوم يعلمون وأن في اخحتلاف 
الليل والنهار وما حلق الله آيات لقوم يتقون ثم ذكر حال من أعرض ورضي بالدنيا وحزاءه في الآخرة بعمله» وجزاء 
وذلك مبني على ما هو معلوم من الاحتجاج بآيات الله ني خلقه على أن للخلق حالقا واحدا أول غنيا عليما قديرا 
مالکا مدبّرا حكيما ني خلقه وخلق لحكمة 

فكيف يتعجب ممن هذا صنعه أن يكون لخلقه حكمة وأمر وني ویکون منه هدی للناس بأن يصطفي رسولا يوحي 
إليه ويُعلمه ليبلغ الناس ويعلمهم عن خالقهم وحقّه عليهم وحقهم عليه وكيف يهتدون وكيف تركو أنفسهم» وجخبرهم 
بشرعه وأمره ويه وجزائه. 

كيف يتعجب من ذلك 


و قول آله ال اكات اعاس غا 
باختصار: أكان أمرًا عجبًا للناس إيحاؤنا بالقرآن لرجل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم ينذرهم عقاب 
الله» ويبشر الذين آمنوا بالله ورسله أن لهم أجرّا حستًا بما قدّموا من صالح الأعمال؟ فلما أتاهم رسول الله 


صلی الله عليه وسلم بوحی الله وتلاه علیهم» قال الكافرون إن محمدًا ساحر» وما جاء به سحر بیّن. 


أكان مهم عجبا إيحاؤنا لرحل منهم ف (يحاؤنا) هنا اسم کان» يعني حعلوه أمرا يتعجبون منه ویسخرون! 

فأن هنا مصدرية» نحو: 

(أن تصوموا خیرا لکم)» يعني: صومُکم» في موضع رفع» تي موضع نصب» نحو: (وما کان هذا القرآن أن يُفتری)» 
يعني: افتراء وحفض /جر نحو: (أوذينا من قبل أن تأتينا) يعني: من قبل إتيازك 

وتوصل (أنْ) بالفعل الصف وقد يأني بعدها مضارع أو ماضي واحثلف في الأمر 

فمن الماضي: هذا الموضع (أن أوحينا) ومنه (لولا أن من الله علينا خسف بنا) والمعنى: لولا مَل الله و(لولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيا قليلا) لو تفبيتنا إياك» وليس هذا موضع تفصيل الكلام وإنغا ذكرث ما يتعلق ببيان المعنى. 
فهذا السؤال: ((أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم)) 

يراد منه إثباث الأمر أي: اخم عَجبواء والإنكارٌ على عليهم» والتعجبُ منهم» وذمّهم (وهذا يأ ني السؤال إذا كان 
ما بعد أداة الاستفهام واقعًا لكنْ فاعله ملوم مذموم» أو مُتعجْبًا من صنيعه مثل قول إبراهيم عليه السلام لقومه (أتَعبدُون 


3 


ام کہ ات ارام ہے خلال تسر سررة بے مسرزې عبر ارازتې 
ا رن وقول لوط عليه السا لفوت ارا کر ن اا ورن ع غ ا و ن او ل 
أن قوم عادُونَ) 
وهذا كثير في القرآن وكلام الناس يراد من السؤال الإنكار على الفاعل وذمّه وعَيبه والتعجحب من صنعه. 
والسؤال/ الاستفهام قد يراد منه معان تظهر من السياق فقد يراد منه طلب الفهم» وقد يراد الإنكار أو الإبطال أو 
التهكم والسخرية أو التعحب أو التعظيم. .إلى غير ذلك نما يظهر من السياق 
(رجل منهم) (من البشر من العرب| من قريش/ معروف لمم بنسبه وصدقه وخسن سيرته) 
فهؤلاء الذين تعجبوا من إرسال الله رسولا إلى الناس منهم -تعجُبهم هو الذي بتعجْب منه! إذ كيف يتعجبون من 
ذلك» وهو صواب الأمر من كل وجه ويدل عليه أدلة کثیرة كما سيان إن شاء الله 
وا هو الذي يستحق التعجب والإنكار (أعني أن الأمر الذي يستحق العجحب: ألا يكون من خلقهم غايةء أو لا 
یکون من رهم هدی للناس يڻ همم به مُراده» أو أن يكون الرسول ليس بشرا) ولو كان اعتراضهم على اصطفاء محمد 
صلى الله عليه وسلم بعينه= فكيف يعترضون على حكم الله الحكيم الذي له الخلق والأمر» الذي أحكم حلق كل 
شيء» الذي قسم بينهم معيشتهم» وهو أعلم حيث عل رسالته؟! 
فکان الأول أن يحمدوا الله على منته برسول الله 
قال الله تعال (أل کر إل الین بكرا يمت الله فر راحلا قوم دار البواں) 

oa E GSE EE AE ELEVEN NE 
ميین)‎ e 
وهنا بيان أمور:‎ 
إثبات تعجب الكفار من إرسال رسول منهم‎ )١ 
النبوة باصطفاء من الله تعالى‎ ) 
یات أن الله أرسل رسلا من البشر‎ ۴ 
الحكمة من كونهم بشراء وإنكار أن يكون من الملائكة أو من غير البشر‎ )٤ 
إثبات بشريتهم‎ )٥ 
تحمل البشر للرسالة‎ )٦ 
كمالهم البشري‎ )۷ 
کیف يتلقٌون عن الله‎ )۸ 
الوحي‎ )٩ 


¥ 


الللقح العالعحت: اكان لتايس عَجَبًا أن أوْحَيْتا إلى رَجلٍ مه4 مسر عبہ الرازتی 


٠‏ مقاصد إرسالهم 

)١١‏ بقي الكلام عن آيات الأنبياء روهذا نجعله لموضع آخر إن شاء الله 

۲١‏ والكلام عن إنكارهم رسالة النبي محمد خاصة (سواء المشركون أو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى) 

۳ بيان أنهم كفرَهُم برسول الله وبالقرآن إما كبرا أو حسدًا أو حبًا للدنيا على ترك اتباع مع علمهم بأنه 


۰ 


حق 
أولا: تعجبّهم من إرسال رسل إلى البشر من البشرء وتعجبهم من أن بكون الإلة واحدًا: 

وعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليهم وسلم بأن الإله الحق واحد 

في سورة ص ((ص وَالْمُرآنِ ڏى الڌکرِ (©) بي الذي ڪقَرُوا ف عر وَشِقاقِ (©) ڪم هلکا مِنْ َبْلِهمْ مِنْ قَرن ادوا 
ولات جين ماص (©) وَعَجبُوا اَن جَاءَكُْ مُنذِرَ مِنهُمُ وٿال الْگَفرُونَ هدا سَاحِرٌ گاب () أَجَعَلَ الالهَة َا وَاجِدًا إن هَدَا 
أ غجاف ( 0ا طاق اللا مق أن انكر اتا غ اك إن ها ( ا فا ا ذاق ال اا 
ِن َا ٳلا اغلاق () ئرل عليه اکر ِن بَييتا َل هُم في َل من رى بل لتا يووا عَذَاب (۵) اَم عِندَُمْ ڪراي 
رَخمة رَبك العَزيز اواب (©) آَم لهم ملف السَمَاواتِ وَالأّرْضٍ وما يهُا قَلَركفُوا فى اأْسبَاب)) 

وذكر الله عذابهم ف الآخرة وقال ((تا َلك تَفْعَلُ بالْمْجْرِمِیَ (©) إِتَهُمْ گانوا إا قي لَه لا إل إلا الله يَسَْكيرون (@) 
يوون اتا لکا رکو آلهيتا لاع َون (@) بل جَاءَ با ق وَصَدَق المُرْسَلِينَ (©) كم لايو الَْدَاب الأَليم (@) وَمَا جرَوْنَ 
إلا ما كعم تَعْمَلُونَ (8) إلا عباد الله المُخْلّصين)) 

کا اکن عاد من دع هرد( ا aE AE E E E o 0 o‏ 
الصَادِقِينَ (©) ٿال قڏ وَقَعَ عَلَيْڪُم يِن رڪم رجش وَعَصَب دلوتي ف أَسمَاءِ سَمَيَُمُوَا أَنُْمْ وَآبَاؤڪُ مَا رل الله ها 
مِن سُلْظانِ قَانتَظرُوا ٳى مَعَكُمْ مِنَ الْمنتَظرين)) 

فإن كانوا عجبوا من دعوة رسول الله بإحلاص العبادة للإله الواحد فقد بلغ بهم الضلال ألا بُستغرب أن يتعجبوا من 
تخصيص الله تعالى حمدًا بالوحي والرسالة! 

وأن أهل مكة كانوا يقولون: إن الله تعالى ما وحد رسوا إلى حلقه إلا يتيم أبي طالب! 

وقال بعضهم: لَوَلا رل هذا القرءان على رَجْلٍ مَنَ القريتين عَظيي) [الزحرف: ]۳١‏ 

في سورة ق قال الله سبحانه ( پل عَڄبُوا ان جَاءَهُم مُدذِرٌ مَنْهُمْ قال ارون هدا شىء عَجيب) 


قال السعدي رحه الله: قوهم: هدا شىء عجيبٌ4 آي: مستغرب» وهم قي هذا الاستغراب بين أمرين: 


CaP 


تام گکہ اتو السام زې غلالې تسر سرړة یرښے مسرنې عبر الرانتې 
)١‏ إما صادقون في [استغرايهم و] تعجبهم» فهذا يدل على غاية جهلهم» وضعف عقوهم» بنزلة الجنون» الذي 
يستغرب كلام العاقل» ومنزلة الحبان الذي يتعحب من لقاء الفارس للفرسان» وبنزلة البخيل» الذي يستغرب 
سخاء أهل السخاءء فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه» إلا دليل على زيادة ظلمه 
وجهله؟ 
۲) وإما أن يكونوا متعجبين» على وحه يعلمون حطأهم فيه» فهذا من أعظم الظلم وأشنعه.)) انتهى كلام السعدي 
قلث وهذا هو الذي شهد به الوحي كما سياتي بیانه إن شاء الله 


£ 


ففي قوله تعالی: ڪان لِلئاس عَجَبًا اَن أُوْحَيتا إلى جل مهد ان اندر الاس 

فهذا التعجب منهم يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يتعجبوا من أن يجعل الله بشرًا رسولاء كما ذكر عن الكفار آم قالوا: اَمَك الله جرا رَسولّا) [الإسراء: 
<4[ 

وذكر عن قوم نوح وعاد وود قوم لرسلهم: 

لقاو إن اَم إلا قر ْلا ثُرِيدونَ 
وأ الله اصطفاه,- 

N NO NC RR O AD 

وټ سورة يس ((وَاطرب لهم مَكَلاً أَضَحَابَ الْمَرْبَة ةلذ جَاءها المُرْسَلُون إذ وسلتا ليه افْين َكدبُوهَُا 5ء روَا الث فَمَالوا نَا 
يڪم مسلون قالوا ما انش إلا جر مَطْلتا)) آي .]۹=١۴‏ 

وعن فرعون وملائه: ((ئع أرْسَلتا موی وَأَحَاهُ هَارُونَ ياتتا وَسُلْطانِ مين إل فِرْعَون وَمَلَبه ابروا واوا قومًا عالين فَقالوا 
نوين لِبَمَرَيْن مِْلتا)) [المؤمنون ]٤۷-٤٥‏ 

وعن قوم نوح (( قَقَال الملا الَذِيَ ڪَمَرُوا من قَويه مَا هدا لا بر مَْلْڪُ يريد ان يََمَصَلَ عَلَيْڪُ واو اء الله لأَنرَلَ 
مَلایگة ما سَمعتا هدا فی آباپتا اولي إِن هُوَاِلاً رل به جنه فَربَصوا به حٌى جِينٍ) [المؤمنون: .]۲٠١-۲ ٤‏ 

وقال هم (أوْعَجبْم أن جَاءَنْ غم ذ کر من ريڪ عل رَجُل مِٽڪُ لينذِرك وله | وَلَعَلَڪُم تُرَمُونَ) 

وقال هود لقومه ((اوَعَجبُم ان جَاءَڪم ذکُر من ريم عل رَجُل مڪ ليٽذِرکم واڏکڙوا ٳذ جَعَلَڪُم ځُلَمَاءَ من بعد قوم 
وج وراڪ فى الق سط قاذ كوا آلاءَ الله لَعَلَّڪُم تُفْلِځُونَ)) 

ون رد قرم ساط عاي السا زغم قال بس القرل فد وا دار ر ول ا كل ا تأرق وة وور 
مِّا َشْرَبُونَ )) 

وأصحاب الأيكة أيضا قوال لعشيب: ((وَمَا انت إلا قر مَْلَا وَإن تَطْنَكَ لَمِنَ الكاذبين)) [الشعراء: ]١۸٠‏ 


ن َصدُوتا عا گن يعد ابوا اوتا ِسُلْطْانِ مُبِينٍ) [إبراهيم: ]٠١‏ فأقرّوا ببشريتهم 


اللقح العالھڪ: ڪان للتاس عَجَبًا أن أُوْحَيْتا إل رَجُل ي4 مسړنې عب الرازقتے 
وكفار مكة قالوا عن رسول الله ذلك ((وَأْسَرُوا الَجُوَی الَذِينَ لوا هَل هدا لا ر مَنْلڪُم أفَكأئون السَحر وَأنْ ُبْصِرُون) 
[الأنبياء: [٣‏ 


لقد كثر اعتراض الكفار بدعوة الرسل على بعثتهم من البشر 


ن قالٰوا اَمَك 
الله قرا شولا [ الإسراء: ٩٤‏ ] 

وجعلوا من اتبعهم وهم بشر أنه في خسران وتعجبوا منه قالوا ((وَلَين اعم بترا فلڪ إتڪُم إِذاً سرون )) 
[المؤمنون: ٠٤‏ ]ء ((ققاوا جرا متا اجا تيع إا إذاً لى صَلالٍِ وَسُعُر)) [ القمر: ٠٤‏ ] 


وقد اقترحوا أن یکون الرسل الذين بعنون إليهم من الملائكة يعاینونهم ویشاهدونهم» أو على الأقل يبعٺث مع 


الرسول البشري رسولاً من الملائكةء ((وَتال الَذِينَ لا َرْجُونَ لِقاءتا ولا انل عَلَيتا الْمَلايگة أو رى ربا )) [الفرقان: 


2 
ن 


[ON OE E E EE ETE ONE NEEDS 
ولننظر في جملة ما تعجبوا منه:‎ 
وتعجبهم سيق ني معرض ذكر آيات الله في خلقه وذكر علمهم وشهادتم بأنه حلق الله» وأنه الملك الذي يحي وعيت›‎ 
ويدبر الأمر» فتعجّبهم من أمور:‎ 

- أن يكون لخلقهم حكمة» فقد زعموا أن الله حلق ذلك باطلاء لعباء هواء عبثا 

- ومن أن يكون من رهم وحي مُنزل إليهم 

- ومن اصطفاء رحل من البشر 

ج ون اماد م ي 

- وتعجبوا نما ذكره قي الوحي (من إحلاص العبادة لله الواحد) 

- و من (قدرة الله على البعث واججزاء) 
وكل هذه الأمور غيب فجعل الله براهينها مُشاهدة بُقرون بها سواء في ذلك ررآيات الله في خلقه» وشهادتهم 
لله بالملك والخلق والرزق والتدبيرء أو آيات الأنبياءء وآيات القرآن) 
وهذا بُفسّر لك ذكر هذه الأمور كثيرا في الآيات المكية 
ولندظز الآآن كيف أقام القرآن الحجج على حكمة الله في جعله الرسل بشرا ووجوب الدسليم لحكمه وخسن 
اختياره» وقد ذكرنا أن القرآن هو المستدل له والميستدل به فهو المدلول وأحق دليل» ولا يكون من غيره حجة عليه أبلعٌ 


منه ((ولا يأتونك بمشل إلا جعناك بالحق وأحسن تفسيرا)): 


تام عکہتو ارہام ہزے ښډرلې قر سی کے ساز عبر الرازتیق 
أولا: ذکرٌ آیات الله فی حلقه وتدبیره وإحکامه يقتضي الیقَينَ بحسن اختیاره والتسلیم له (کما سبق بیان ذکر آیات 
الله ني حلقه ق نفس سياق براهين النبوة» فعلمكم بإتقانه وإحسانه كل شيء خلقه يُوحب التسليم لحكمه والإيمان 
بحكمته وإن لم تعلموا تفاصيل ذلك 

ثانيا: هو الذي يقسم ويقذر» له الملك يقسمه كما شاء 

(( رقاو اوا تُر هدا الفُرَآن عَل رَجُلِ مِنَ القَرْيَيْن عَظيي (©) أَهُمْ يَفْيِمُونَ رَمَت رَبك عن فَسَمتا بيهم مَعِيسَعَهُم فى ا لياق 
اليا a E as‏ 
التاش أمَة اة عتا ن َر بالرْمَن وتو فقا من فِصة وَمَعارج عَلَنْها هرون (8) وَلِييُوتهم ابا سرا عليه 
يتكُونَ (@) وَرْغْرئًا ون کل ذلك لَمَا ماع اليا اليا رة عند رَبَكَ لِلْمُتَقِينَ (@) وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر اَن تقيض 
طاتا فهر له رين (8) واه لَيصدوتهم عن السشبيل وَيَحْسَبُون أنه مُهْعدُوت)) فذكر انم يصدون عن السبيل بذلك 
ثالغا: NOPE ORR‏ ذا جَاءَتهُم آي قالوا لن تُؤْمِنَ حى ئون هِفْلَ مَا 


2 
ع 


RS N E A ل‎ E وق رَسل الله الله‎ 

)) سُبْحَانَ اله وَتعَالٰ عَمَّا ُشْرگونَ‎ E EEE 
قال سيد طنطاوي: ((وربك - أيها الرسول الكرم - يخلق ما يشاء أن يخلقه» ويختار من يختار من عباده لحمل رسالته»‎ 
ولتبلیغ دعوته. ( لا يسال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسألُونَ ) و ( ما ) ف قوله - تعالى ( ما كان لَه الخيرة ) نافية والخيرة من التخحير‎ 
وهى معن الاحتيارء والجحملة مؤكدة لما قبلها من أنه - سبحانه - يخلق ما يشاء ويختار.‎ 
أي: وربك وحده يخلق ما يشاء خحلقه ويختار ما يشاء احتياره لشئون عباده» وما صح وما استقام هؤلاء المشركين أن‎ 
بختاروا شيعا م يختره الله - تعالى - أو لم يرده» إذ كل شيء تي هذا الوحود خحاضع لإرادته وحده - عز وحل - ولا‎ 
يعلك أحد كائنا من كان أن يقترح عليه شيا ولا أن يزيد أو ينقص ف خلقه شيئا. وليس هؤلاء المشركين أن يختاروا للنبوة‎ 
)) أو لغيرها أحدا لم يختره الله - تعالى - لذلك» فالله -عز وحل - أعلم حيث يجعل رسالته‎ 
وهو الأعلم حيث يجعل رسالته» من جهات» منها:‎ 

8 من جهة أنه احتار أن يكون الرسل للناس منهم من البشر فهو أعلم أن ذلك أحسن (سيأت بيان حسنه إن 

شاء الله) 

۵ ومن جهة أن يختار بشرا خصوصا منهم 

۵ ومن حهة رسالته وما فيها من أخبار وشرائع 
رابعا: ذكر أنه سبحانه سميع بصير يصطفي من يعلمُ للرسالة 
الله يَصَظفى مِنَ المَلابگة E‏ اللا إل الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ )) 


tP 


اللاقح العالعح: اكان لِلتاس عَجَبًا أن أوْحَيْنًا إلى رَجلٍ مه4 سز عبر الرازتی 


الله يختار من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا رسلا وقد قيل: إنما أنزلت هذه الآية لما قال المشركون: أنزل عليه الذكر 
من بينناء فقال الله هم: ذلك إِلِع وبيدي دون حلقي» أحتار من شقت منهم للرسالة. 
وقوله ( إن اله سَمِيعَ بَصِيرٌ ) يقول: إن الله سميع لما يقول المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم» وما جاء به من عند 
ربه» بصیر یمن تاره لرسالته من خلقه. 
خامسا: أنه من جملة ما ببتلى به الناس» ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه: ((إما بعثتك لأبتليك 
وأبتلي بك)) 
سادسا: الله يجتبي من يشاء من عباده فيتفضّل عليه ويخصه بما يشاء ( اوليك الذي انم اله عَلَْهِ مى ابن 
ِن ذَرَيةِ آَم ومن حملا مَحَ توج وَمِنْ ريه ٳِبُرَاهِيم راشي وَمِمّنْ هَدَيْتا وَاجكَبيتا. ¢ ع ۸[ 
((قاکٹ لهم شیم إن ئن إلا قر غم َر الله من عل ن ياء من باد وَمَا گن ا أن َاتيَڪُم 
لله ول اه یتوگ المُؤْيئون)) 
RR‏ 
بون الله اغوي يڪم الله وَيغفِز ل ڪُم ذنُوبَڪُم الله فور رَحِيمُ م (©) فل أَطِيعوا الله وَالرَسُول ِن ولوا ِن 
يحب الْگافِرينَ (@) ِن الله ای آدَمَ نوخا وَآل إبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ (@) ذُرَيةّ بَعْصَهَا مِنْ بَعْضِ واللّه سَمِيعُ 
عَلیم)) 

yS‏ وَمَا گان الله ليُظلِعَڪُ عَل الَْيْب وڪي الله 
A‏ ا TY‏ ا قَكَڪ أَجْر عَظْيمٌ ) قال الطبري: ((وما كان الله ليطلعكم 
على ضمائر قلوب عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق والكافر» ولكنه يز بينهم بامحن والابتلاء= كما ميز بينهم 
بالبأساء يوم أحد= وجهاد عدوه» وما أشبه ذلك من صنوف الحن» حت تعرفوا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. غير أنه 
تعالی ذکره يجتي من رسله من یشاء فیصطفیه» فیطلعه على بعض ما ي ضمائر بعضهم» بوحیه ذلك اليه ورسالته 

" وإن تؤمنوا "» وإن تصدقوا من اجتبيته من رُسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم=" وتتقوا " ربكم بطاعته فيما 
أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفيما نماكم عنه=" فلكم أجر عظيم "» يقول: فلكم بذلك من إمعانكم 
واتقائکم ربکم» ثوابٌ عظیم)) انتھی 
وقال تعالى: ((وَِلْكَ حُجعتا آتَيَْاها إِبُرَاهِيمَ عل َيِه رفع م دَرَجَاتِ مَن ڏَسَاءُ ِن رَبَكَ حَکِيم عَلِيم (@) ور SIE‏ 
َيَعمُوبَ گا هَدَيْتا نوخا هَدَيْتَا ِن قبل وَمِن ذُرَيهِ وود وَسُلَيَْانَ وأيُوبَ ويوس وَمُومَى وَهَارُونَ وَكدَلِك زى الُْحْينِينَ 
(®) وَرَگرتا وَيَحْى وَعِيسى وَإليَاس كَل مِنَ الصالجين (@) وَإسَْاعِيل وَاليَسَعَ ووش واوا و را فَصَلتا عَل الْعَالَمينَ (8) 
وَمِن آباهم وَذرَيَاتِهم وَإِخْوَانِهم وَاجْتَبيَْاهُْ E‏ إل صِرَاط مُسَْقِييٍ (@) َلك هُدَّى الئه يهى به مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ 
EE‏ ا(0 رليك الکتابَ وا لُڪ وَالٿبوة قن يَڪفُر بها هَولاءِ فَمَد رکا 


E 


3) 


ی 


کی ارک ہر موو م ےے ا عبہ 
E ET o e‏ 
جښعلوتۂ قراطي ا ا 
كاب رلا مارك مُصَدِقُ الى بَيْنَ يديه وَلِعنْذِرَ القُرَى وَمَنْ حولَهَا وَالذِينَ يُْمِنُونَ بالاَخِرَة يُوْمِنُونَ به وَهُمْ عل صَلَاتِهْ 
َافِظّونَ)) 

وقوله: ( أولعك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ) أي: أنعمنا عليهم بذلك رحة للعباد بجم» ولطفا منا بالناس (فإن 
يكفر بها ) أي: بالكتاب» والحكم» والنبوة 

النبوة باصطفاء الله وفضله ورحمته ليست مُكتسبة 

لا تنال بالتشهي والرغبة» ولا تنال بالبجحاهدة والمعاناة 


یں 


وقد بن الله في أكثر من آية أن النبوة تعمة من اله قال انى عمد صلى الله عليه وسلم ((وما گنت رجو أن ب 


لَك الْكَتَابُ إلا رَه مِنْ رَبك يك قلا لا تَڪوتَنَ ظهيرَا للگافِرين)) 
E‏ ت E‏ م إو ەه مھ یھ 2 8 ٣ ١‏ 
((قالث لهم رُسلْهُم ِن ڪن الا َر لڪ ولڪ الله يمن عل مَن يَسَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَمَا گان لتا ان يڪم بسلطانِ إلا بإِذْنِ 


اله )) 
وقال نوح لقومه: ((قال يا قَوْم ار ي ِن کئٺ عل ية من رئ وَآانی رحا من عِنيي)) وقوله (من عنده) تُذکر فيما يتفضّل 
اله به علی عباده دون سب مباشر متهم مئل قول تعالی (( کا کل علا رگا الزات وج جد ھا را ال بام 


أ 0 جا ورل لعن لمكن و اش ب أن 


يُصِيبَّڪُم الله بعَذَاب مَنْ عند أو بأيْديتا)) وني الحديث ((اغفر لي مغفرةٌ من عندك)) 


سابعا: ذكرٌ المُصطفين من الله بأنهم كلهم من الأخيار دليلا على حكمته في اختيارهم وعلمه م 

((وگدلك تيك رَبك وَيَُلمُكَ من اويل الأَحَادِيثِ وَيمُ عْكه عَلَيْكَ وع آل يَعفُوبَ كتا أَكَهَا عل أَبَوَيْكَ ِن قبل إِبُرَاهِيمَ 
OT‏ رَبَكَ عَلِيمُ حَكِيمُ)) 

تي سورة ص بعد ذكره هم وشيء من قصصهم قال تعالی ((وَاذگر عِبَادنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْقَوبَ ا ايى والأَبْصار 
(@) إا َخْلَصْتَاهُُ EA‏ ى الڌار (®) وَإِنَهُمْ عِنْدَنَا HA KA‏ ايار (®) شاع وَالَسَعَ ودا الِْفُلِ 
SE‏ 

والأنبياء المصطفون هم خير الناس 

قال الله تي بيان درحات أهل الحنة ((وَمَن يُطع اله وَالرَسُواً اوليك مَعَ الذي ن الله عَلَيْهم مَنَ اللَبَمنَ وَالصَدَيقِينَ 
E E N E‏ 


الللقح العالعح: اكان لتايس عَجَبًا أن أوَحَيْتا إلى رَجلٍ مه4 سز عبر الرازتی 


((وَحَسَنَ اوليك رَفِيقًا)) وهذه الرفقة لا تعني أنغم ي درحتهم» بل هم متفاوتون» لكنهم يتزاورون ويتجالسون ويأنسون 
بقركم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياءء واقتدائهم بهم. 

ففي الآية تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درجة. 

وذكر سبحانه جملة من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام ثم قال في آخرها: (رَكاً فصلا عل الْعَالّميَ) [الأنعام: “۸].. 
وقال سبحانه وتعالى: (إِنَ الله اضَطقی آَدَمَ وَنْوخًا وَآل بْرَاهِيمَ وَآلّ عِمْرَانَ عل الْعَلَمينَ) [آل عمران: ۳۳]. وهذا الفضل 
لحميع أنبيائه» وهو حاص هم 

والمراد الاصطفاء بالنبوة. كقوله سبحانه: (اللَه يَصَظفى مِنَ المَلاية رُسُلا وَمِنَ التاس) [الحج: .]۷١‏ وقال الله لموسى 
((إ اصطقَيئك عَل الئاس برسَالآق وَبكَلامى [الأعراف: .]١ ٤٤‏ وقوله: ((وَإِلَُْ ندا لَينَ الْنْصَطَمَيّن الأَخْيّار)). 

وقي قوله: ((فُل ا لحن يله وَسَلامٌ عل عادو الَذِينَ اضظقى)) [النمل: ۹]. و سلم عليهم في العالمين كما بينه سبحانه في 
كتابه جملة وتفصيلاً كقوله سبحانه: ( وَسَلامٌ عل الْمرْسَلِيَ وَا مد لَه رَبٍَ الْعَالّينَ ) [الصافات: .][۱۸١‏ فقوله: (وَسَلاءُ 
NE E E OS‏ اضظتی) وقال سبحانه: سَلامٌ على توح ئي العَالّمينَ [الصافات: ۷۹]. وقال: 
رركتا عَلَيْهِ فی الآَخِرِينَ سَلامٌ عل إِبْرَاهِیم [الصافات: ۱۰۸- .][٠١۹‏ وقال: وَتَركتا عَلَيْهِمَا ف الآَخِرِينَ سَلامٌ عل مُوسَى 
وَهَارُونَ [الصافات: .]٠١١ -١١١۹‏ 

والآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر سواء كانت في الأنبياء حاصة وهو الأظهر» أو كانت فيهم وف أتباعهم من 
المؤمنين عامة» فإنه إذا كان المؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العالمين فالأنبياء هم الأفضل إطلاقاً بطريق 
الأولى. 

قوله صلى الله عليه وسلم لما سمل عن أشد الناس بلاء قال: ((الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)). وهذا صريح ق أن الأنبياء 
ال البق 

ومن اختاره الله لیکون رسوله على خلقه فلابد أن یکون خير الناس 

ين ما گنت رصان 
باللا وَالرَگاة ما دمت حَيًا)) 


2 


وقال له ((وَاصَْتَعْتَك لِتفيى)) وقال الله لرسول الله ((ألَمْ ذَفْرَّخ لَك صَدرك)) الشرح/١‏ 
وشَرّحُ صدر النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن معان كثيرة عظيمة: 
شرح الله صدره للإسلام دينا وشريعة 


وشرح الله صدر نبيه حمد صلى الله عليه وسلم بأن ملأه حكمة وعلما وإمانا 


EP 


وعَن اتس بن مَالِكٍ ه TT‏ 
لْلمَانِ» فَأحَدَّه فُصرعه شق عن قله فاشتخرج لقب فاستَخرح مه ENR EE‏ السَيْطَانِ مِنكَ. ۾ 


عسل في طَسڀ من ذب اء رمرم م مه ۾ أَعَادَهُ في مَگانه» وَجَاءَ الْغلْمَانُ يَسْعَوْدَ إل اث ۾ يعني ظِفَرَه مالو إن 


ا8س 


مدا قڏ فيل قَاسَْفَبلوة وهو مقع اللَوْنِ قال اسن وذ كنت ري ٤‏ دَلِكَ الْمِحْيَط في صَذره» رواه مسلم )١٦۲(‏ 


أ 


کان ایو در عدت آن د سول الله جل قال: ( فرج سقف بيتي وأا ; مک قترل ريال صلی الله عليه e‏ 


ES E OS AEE EE‏ طبه 
)۳٤۹(‏ ومسلم )۱٣۳(‏ 

ومن نعمة الله على الرسل وعلى أتباعهم أن هدى الرسل لأحسن الأخلاق 

وانظر هذا المعنى» قال الله تعالى: 

((قبتا رة ن الله إت لهم E GEN NEES‏ اغف غ انر ل قار قاش 
إا عَرَمت قول عل الله ِن الله بيب المتوكلين)) 

قال الطبري: فبرحمة اللّه» يا محمد ورأفته بك ومن آمن بك من أصحابك =" لنت هم "» لتباعك وأصحابك» فسُهلت 
هم خحلائقك» وحسنت لمم أحلاقك» حت احتملت أذى من نالك منهم أذاه» وعفوت عن ذي الحرم منهم جرمه» 
وأغضيت عن كثير نمن لو جفوت به وأغلظت عليه لتركك ففارقك ولم يتبعك ولا ما بُعثت به من الرحهمةء ولكن الله 


رهمهم وررمك معهم» فبرحمة من الله لنت هم. 


الله خير من قام بحق الله في عبادته: 

6 آ6 5 5 خا ر بك ین اھ کن اکا ا اجا ودا ا راط م کیی) 
اب4 [ص: ۱۷] وقال عن سليمان: (نِعْم الْعَبْد إِنَّه 

وعن آيوب: (إا وَجَدتَاهُ صَابرًا يعم الْعَبْد له أَوابٌ) [ص: ]٤٤‏ 

ورسول الله محمد يل فكان خلقه القرآن ((وَإلَكَ لَعَلّ حلي عَظِيرٍ)) وهو أعلم الناس بالله وأشدّهم له حشية 

وهذا كثيرٌ في القرآن 

ذكرٌ ما كان عليه الأنبياءُ من خير وهدايةء وبيان أن الله هو الذي اجتباهم وهداهم على صراطه: 


a EEE a Mb 


قال الله عنهم ((وَاجَْمَيْتَاهُم وَهَدَيَْاهُمْ ل صِرَاطِ مُسَْقِيٍ)) وقال ٳبراهيم ((لين لَمْ ينی رَتى لأ ڪوتَيَ مِنَ الْمَوْم الصَالّينَ)) 
وقال شعیب عليه السلام لقومه ا دعوهم لملة الكفر ((قدِ افتَرَيتا عل الله گبَا ِن عتا فی مِلَتَّڪم بعد إِذ عباتا الله ا 


ن ياء الله رَبا)) وقال يوسف عليه السلام ((وَاَبَعْف يله آبایی إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْمُوبَ 


أ 


E‏ يون لتا أن نعود فيها إلا 


اللاقح العالعح: اكان لِلتاس عَجَبًا أن أوْحَيْنًا إلى رَجلٍِ مه4 مسر عبہ الرازتې 


ما گان لتا ان درك بادلهِ من سَىءِ َلك ين قَضْل الله عَلَيتا وَعَل الگا َكِب أضتَر الاس لا يَشْكُرُونَ)) وقال الله للني 
ENE E GE ON ODA ESO EY de e E‏ 


رلا الإيتان لعن جع کیت قن ا ن حا وام آت ئن ذلك الاس (رفل إة كال فة آل غ 
إن اْكَدَیْت قبا یوی إل رت )) وقال له (( وولا قصل اله عَلَيْكَ وَرحنُة لهمت طابَِة مله E CR‏ 
إلا أَنشُسَهُم رمَا يَطْرونَكَ مِن سىء وَأنرَل الله عَليْكَ اكاب وا ْيكُمَة وَعَلَمَكَ ما لم كن تَعْلَمْ وان قصل الت عَلَيْكَ عطيم)) 
وذكر ما كانوا عليه من عبادة الله والخوف منه ورجائه وغير ذلك من العبادة 

فرسل الله تعالی عبادٌ لله تعالی یعبدونه يرحون رحته ویخافون عذابه وهم رن ار وي وخدر وخوف لأحم خير 
عباده أكثر خلق الله علما وحشية: 

وهذه آياتٌ في هذه المعاني: أمر البي حمدا صلى الله عليه وسلم ((فُل إن 
لئد أرج بك وال دين من فلك لی نرت آیخبن عمك رکون من ا ایر بل اله اغب وگن صن ناکر 
)) وذكر الأنبياء وفضلهم ثم قال: ((وَلَو اشرگوا ٍَظ عَنْهُم ما نوا يعْمَلُونَ)) وقال لموسى ((إكّی أا ا لا إل إل 
َاعُذنی راقم اصا٤‏ لكری)) 


وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ((وَلّن تَرْصَى عَنك الَْهُودُ وَل الكَصارَى ج ت َيِع مِلََُمْ فل إن دى الله هو ادى ى وَلَين 
تبعت أَهُوَاءَكُم بَعْدَ ادى AES‏ ما لَكَ مِنَ الله مِن وَل ولا تصی) ((لا َل مَعَ م الله إلا خر فَكَفَعْدَ مَذمُومًا 


2 


مَذُولا)) (( وَلا تدع مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْقَعُكَ وَلا يرك قَإِنْ فَعَلْت فَنَكَ إِدَا مِنَ الظاليين)) 

e a ((یا مو‎ 
E E EEE ك له عل غير صالج‎ e 
E TT e 


۳ 


ل صاخ عله السام تون (5 ا CK RT IR RT‏ 


3 
“ 


مرت 


اڭ ان 


١‏ عبد الل عُْلصًا لَه الِينَ)) وقال 


ا 


ا ا e‏ 


قال ابراهیم ((وَالّدِی أَظْمَعٌ آن يَغْفِرَ لی حَطِیتی يَوْمَ الدِین )) وقال موسی ((تال ربإ لمت فى قَاغْفِر لى فَعَقَرَ له إل 
هُو الْعَمُورُ الرَحِيمْ )) 


وقال الله لبي صلى الله عليه وسلم ((قَاعْلَم َه لا إل إلا الله وَاسُتَغْفِر لدَنيك وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُومِتاتِ)) 

وظار هذه امان کی ن کاب اف ال 

ونهاهم أن يقولوا للناس أنهم آلهة مع الله وأن يأمروا الناس بعبادة الله وحده في آية جامعة عظيمة ((ما گن 
كران 4 ريه الله اتاب وڪم راليو ف يفول لتاس کووا عِبادا لي من دون اله وڪن کوٺوا رانين ما 
A E SN O O a‏ 


تمم علہاتچ ار ہام ہزے خلال سر سررة برښرے مسین عبہ الرازتې 
صرت قال ارز وَاحَڏئم عل ڏ لڪ إِصرى قالوا أَفرَرتا گال قَاشُهَدوا راا مڪ مِنَ الشَاهِدِينَ (®) قَمَن وَل بَعْد دَلِكَ 
EEE e NE OE ae a E CEA‏ 
واي لهي يِن دون الله قال سُبْحَاتك ما َون لي أن قول ما ليس لي ق إن گدث قله قَقَذ عَلِنكۂ كَعْلَمْ ما فى فى ولا 
da‏ لَك نت عَلَمُ الُْيْوب)) وشهد له سبحانه بقيامه بأمر الله ((لَقَ ڪَقَرَ الَذِينَ قالوا ِن الله هُو الَْسِيح ابن 
E MO SENE ERG LS ODES ©‏ 
للطاليين من أنصَار)) 

فذكرٌ هذه الأخبار عنهم عليهم السلامٌ خير برهان على حكمة الله في اختيار رسل من البشرء وفي اختيار من 
اختار منهم فخصه بفضله ووحیه ورسالته 

بل أقول: لعل أعظم ما اطمئن به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة اختيار الله لمحمد هوما رأوه من 
خاقه وعبادته وصبره وجهاده 

فکأنه شهدوا بیقین (رالله أعلمُ حیث يجعلٌ رسالقه) 


وهو حُجَةٌ على المشركين 


ثامنا: من جهة بيان أنه الأليق بالبشر أن يكون منهم وليس من الملائكةء وذلك من جهات: 

أولا بيان الحال إذا نزلت عليهم الملائكة بالرسالةء أو نزل مع الرسول ملك 

فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة» وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون صفة الملائكة» ولا يعلمون مدى 
لمشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. 

فالاتصال بالملائكة ورؤيتهم أمر شاق» فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وسيد ولد آدم وهو القوي الصابر 
إلى غير ذلك من صفات القوة والأمانة عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورحع إلى منزله يرحف فؤاده» 
وقد کان صلی الله عليه وسلم يعاني من اتصال الوحي به شدّة 

ولذلك قال الله تعالی في الد عليهم: ((يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلابگة لا بُفْرَّى يَوْمَيٍ لِلْمُْجْرِمِينَ)) [ الفرقان: ۲۲ ]» ذلك أن 
الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب» فلو فدّر انم رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم. 
E ENI ENE IE GI ENES a ED‏ 
وما انوا إا مُنطّرينَ)) ما ننزل ملائكتنا إلا بالحق» يعني بالرسالة إلى رسلناء أو بالعذاب لن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا 
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اللقح التالمڪ: ڪان للتايس عَجَبًا أن ايتا إل رَجْلِ ن4 مسرنې عبر الرازتې 
إلى هؤلاء المشركين على ما يسألون إرسالهم معك آية فكفروا لم ينظروا فيؤخروا بالعذاب» بل عوجلوا به كما فعلنا ذلك 
من قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين آتتهم الآيات» فعاجلناهم بالعقوبة. 

E EL IG RR DEED‏ جلا واا علي ما 
a.‏ 

((طعلناه رحلا ))» يقول: لحعلناه ي صورة رحل من البشرء لاحم لا يقدرون أن يروا الملك في صورته. يقول: وإذا كان 
ذلك كذلك» فسواء أنزلت عليهم بذلك ملگا أو بشراء إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكا إغا أنزله بصورة إنسئ»› 
وحججي قي كلتا الحالتين عليهم ثابتة: بأنك صادق» وان ما حثتهم به حق 

وللبسنا عليهم ": ولو أنزلنا ملكا من السماء مصدّقًا لك» يا محمد» شاهدًا لك فجعلناه في صورة رحل من بني آدم» 
إذ كانوا لا يطيقون رؤية الملك بصورته التي حلقتّه بها= التبس عليهم آمزه» فلم يدروا أملكٌ هو أَمٌ إنسئ! فلم يوقنوا به 
اه ملك ولم يصدّقوا به» وقالوا: " ليس هذا ملكا "! وللبسنا عليهم ما يلبسونه على أنفسهم» ما لبس قوم على 
أفسهم إلا س الله عليه والس إغا هو فن التاس. 

وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا - لو شاء الله أن يرسل ملكاً 
رسولاً إلى البشر = ان يجعله رحلا ولو جَعَلتَاه مَك جَعَلتَاه رَجُلاً وَلََبَسْتَا عَلَيْهم ما يَْبِسُونَ [ الأٌنعام: ٩‏ ] فالله يخبر أنه 
(لو بعث رسولاً ملكياً» لكان على هيئة رحل» ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأحذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس الأمر 
علیهم). 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رحل» فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا وإذا كان الأمر كذلك فلا 
فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو» بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب»› 
لكون الرسول الملك ليس منهم فكيف يكون هم أسوة. 

فكان إرسال الرسل من البشر هو الحق كي يتمكنوا من خاطبتهم والفقه عنهم» والفهم منهم» ولو بعث الله رسله 
إليهم من الملائكة ها أمكنهم ذلك. وَمَا مََعَ الاس أن يووا إِذ جَاءَهُمُ الُْدَی إلا اَن تاوا أَبَعَت اله قرا رَسُولاً ل َو گان 
ف الأَرْضِ مَلايگۀ يَنْمُونَ مُظمَڀٽينَ لََرَلْتا عَلَيْهِمْ مِنَ السَمَاءِ مَلَكا رَسُولاً [ الإسراء: ٩٩-۹ ٤‏ ] فلو كان سكان الأرض 
ملائكة لأرسل الله إليهم رسولاً من حنسهم» أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحة الله وحكمته تقتضي أن يكون 
رسوهم من حنسهم قد مََ الله عل الْوْمِنينَ إِذ بَعَتَ فيه رَسُولاً مِنْ أَنْضُْيِهْ » [ آل عمران: ٠٠٤‏ ]. 

ثانيا بيان أن الرسل إذا كانوا من البشر كانت هي النعمة عليهم» وهي الأحكمُ والأنسب 

لذ مَنَّ الله عل المُوَمِنين إذ بَعَت فيه رَسُولاً مَنْ أَنمُيهذ4 [عمران: ]١٦٤‏ 


(ولَقَد جَاء َم رَسُول مَنْ أنمْيكُة ) [التوبة: [١۲۸‏ 
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ام کہ انچ ارام ہے خلال تسر سررۃ بے سے ج 
وفيه بيان لطفه ورحته بعباده أنه بعث الرسل إلى الناس منهم- ليفقهوا منه -» وليتمكنوا من مخاطبته ومكالته» ولذلك 
قال سبحانه 

لأن کل جنس يأنس لحنسه» وينفر من غيره 

((کما ارسلنا فيڪم رسولا منڪم يتلو عليڪم آياتنا ويزکيڪم ويعلمڪم الكتاب والحكمة ويعلمڪم ما لم تڪونوا 
تعلمون (©) فاذکرونی ا واشکروا لى ولا تڪفرون )) 

فهذه الآيات وأمثاهها تدل على أن إرسال الله للرسل والأنبياء من البشر لطف من الله ورحمة بعباده ونعمة منه تستحق 
الشكر»ء فكأنه يقول مم: لما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلا بشرا منكم لطفا منا ورحمة» وعلى هذا فما كان ينبغي 
منكم أن تتعجبوا من بعثة الرسل بشرا أو تستبعدوا أن تكون الرسالة ني البشر وأن يكون هداكم على يد بشر مثلكم. 
فلو كانت الرسل من الملائكة ما أطاق الناس ذلك 

فهل كان إيحاؤنا إلى رحل منهم يعرفهم ويعرفونه لكي ببلغهم الدين الحق» أمرا عجباء يدعوهم إلى الدهشة والاستهزاء 
با لموحى إليه حت لكأن النبوة في زعمهم تنناف مع البشرية. 

إن الذي يدعو إلى العجب حقا هو ما تعجبوا منه» لأن الله - عز وحل - بعلمه وحكمته يجعل رسله إلى الناس من 
الب 

ويبين القرآن - أيضا - أن من الحكمة عدم إرسال رسول من حنس آخر غير المرسل إليهم» فلا يجوز أن يرسل رسول 
من الملائكة للبشر؛ لأنه لو بعث الله إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواحهته ولا الأحذ عنه 

والرسالة تقوم على الشريعة التي بُبلغها الرسول وتحتاج أسوة تؤحذ عنه فلو كان الرسولُ من الملائكة لأمكن الناس أن 
يحتجوا بعدم قدرتمم على هذه التكاليف نسبة لاحتلاف طبيعة الملك المرسل إذ يرون آم لا يستطيعون تحمل تلك 
التكاليف لأا تناسب طبيعتهم 


ثالغا: بيان أن المنكرين لإرسال الرسل من البشر أو تخصيص بعض البشر للرسالة أن هؤلاء الكفار جهلة فيما 
يطلبون ظالمون جاحدون مستكبرون يحسدون وأنهم يستعملون ذلك للصد عن سبيل الله لا لأنه حق عندهم 
أو عجيب عندهم 

وهذا هو الذي شهد به الوحي ((فإنهم لا يُڪڏَبونك ولڪڻ الظالمين بآيات الله جحدون)) وله نظائر ٿي بيان سبب 
کفرهم 
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اللاقح العالعح: اكان لِلتاس عَجَبًا أن أوْحَيْنًا إلى رَجلٍ مه4 سز عبر الرازتی 


وبين الله ذلك في قوله عنهم» قال ابن کثیر في قول الله تعالی: ((بَل يُريد كل امُرئ نه اَن بُو صحُمًا مُدَقَرَة) يقول 
تعالى ذكره: ما بهؤلاء المشركين في إعراضهم عن هذا القرآن ام لا يعلمون أنه من عند الله» ولكن كل رحل منهم يريد 
أن يؤتى كتابا من السماء ينزل عليه. 

E as a E ENN DEERE ED 
عند الله وَعَدَابٌ سَدِيدٌ بَا اوا يَنْكُرونَ)) أي: حت تأتينا الملائكة من الله بالرسالةء كما تأ إلى الرسلء كقوله» حل‎ 
وعلا (وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاضكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا) [الفرقان:‎ 
[١ 

الاحتمال الثاني في عجب الكفار: أن لا يتعجبوا من كون الرسول من البشر بل يتعجبوا من تخصيص عمد عايه 
الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيرا يتيمًا» فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. 

ونقض القرآن هذا مما تقدّم في الوحه السابقة من بيان أن الله له الملك والأمر والخيرة وهو أعلم حيث يجعل رسالته 
وذكر سبحانه قوم الذي أرادوا به صد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: لولا زل هذا القرآن على 
رحل عظيم كبير مبجل ي أعينهم ( من القريتين ) أي: مكة والطائف. وذلك لاحم - كانوا يزدرون بالرسول» صلوات 
الله وسلامه عليه» بغيا وحسداء وعنادا واستكباراء كما قال تعالى خبرا عنهم: ( وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا 
هزوا أهذا الذى يذكر آلهتكڪم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) [ الأنبياء: ٠١‏ ]» وقال تعالى: ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا 
هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا ) [ الفرقان: ٠١‏ ]ء وقال تعالى: ( ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم 
ما کانوا به يستهزتون ) | الأنعام: ٠١‏ ]. هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه. وطهارة بیته ومرباه ومنشئه وأمانته» 
وقد اعترف بذلك أحد کبرائهم و سقات ' خن سال هرقل " ملك الروم: كيف نسبه فیکم؟ قال: هو فينا ذو 
نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم 
بطهارة صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 


الله أعلج 


